0 فر ارقن لي خفنب زان 


الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والام 

أما بعد: 

فهذه اثنتا عشرة خطبة ألقيتها عن رمضان في سنوات متفرقة, أحببت 

جمعها في سلك واحد مستقلء ليفيد منها الخطيب وغيره مع أنها قد 

نشرت فى المجموعتين: الثانية والخامسة من مجموعات خطبى التى 

تحمل عن «النور السائر من خطب المنابر». 0 
والله الهادي إلى سواء السبيل. 


شعبان/5:557 اه 


اليد لله المح على الاد الهادي إلى سميل الرشاى يدعم جرد رتد 
ويمنع ما شاء حمًا وعدلا, كم من خير منه على خلقه نازل» وكم من 
فر عم اي عافد ري ال بقضله تة وهو الكنى عه 
ويبتعدون عنه بمخالفته ومعصيته, وهم الفقراء إليه, فرحماك ربي رحماك 


EE 


وأ هد أن لآ إله إلا اللهوهده لا شريك لم الجعبوده.عبادة حق فى أرشه 
وسمائه, وأشهد أن محمد بن عبد الله عبده ورسوله بابي وخيرة 
أصفيائه, خير من صلى وصام وتبتل وقام. بلغ رسالة ربه كما أراد ربه 
بلاغا أثار المححة حى لا بكرق للعاس على الله حجة فصل الله عليه 
ماضلى المصلون وضناة الصضائموة صا وملا واكمين إلى يوم الماد 
سل اا 

أما بعد: 

فاتقوا الله -عباد الله- واعلموا أنه قد هل عليكم شهر التقوى, فحققوها فيه 
تفلحوا. قال الله تعالى: «يتأيّها آل 2 عَلَيْكُمْ ألصِيَامُ كُمَا 
كُتِبَ عل ألَّذِينَ مِن فَبْلِكُعْ لَعَلَحُمْ تَتَقُونَ © [البقرة : 0187 . 


ه١‎ 47 رمضان/‎ /١ ألقيت في مسجد ابن الأمير الصنعاني, صنعاء يوم‎ )١( 
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ك على أن بلغنا هذا الشهر الفضيل ونحن فى صحة وإقامة, وجعلنا ممن 
هل عليهم هلاله وشملتهم ظلاله, فكم قد حرم هذا الخير ناس بين ميت 
فارق الحياة إلى قبره, ومريض حبسه مرضه, وحي يعيش بجسد ميت 
ترك الصيام لغلبة شره. فالحمد لله على فضله ومنته, فاللهم أدم علينا 
أيها الصائمونء لقد أقبل علينا رمضان يحمل معه الجوع والظمأء والتعب 
والنصب, ولكنه جوع تشبع معه الروح وتروى, وعناء تستريح فيه وتقوى. 
لقد جاء رمضان لتورق فيه شجر الطاعة, وتذبل فيه أشجار المعصية. 
العلاوة العذبة, ويذوق فيها حلاوة الصيام الماتع ويتلذذ بطول القيام 
ليتوب فيها بعد أن سود صفحات العام. 

ول ومضان.شيقا كيم على عباد الله ترود المعقدرن ربقل الهاردرة 
وکر الكالون والعابدون, والقائمون والمتصدقون, وينتصر الصادقون 
على الشيطان و الس اا مار بال 

هكذا هل رمضان لف الماضي ار و عبادة قديمة في الأمم 
الماضية, كما قال 0 «يَتاَيُها 0 بن ءامو كيب عَلَيكُمْ لصِيَامْ گت 
كيت 05 ألدية مِن 3 2 لَعَلَّكُمْ تتَّقُو ن €9 4 البقرة : 88 . 

ران الجا فى بحلد لا1 ای ا والمقدار والتيسير. 
أيها المسلمون» إن شهر رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنان لكثرة الداخلين, 


فهر قفر الله فيه غلى عاد بلي العيادة قيها خير من العبادة فى 
ألف شه وهذه الليلة هي ليلة القدر. 

سر د بالصيام الذي يقي صاحبه النار والشهوات, ويسوق خطاه إلى 
أعلى الدرجات فى الجنات, ويشفع له عند لقاء ربه» ويكفر عنه ذنبه 
ويسعده في دنياه وأخراه. 

عباد الله فلا عمجب بعد هذا إذا شرع الاسعيشار وال قير دوم هاا 
الضيف الكريم؛ فرسولنا العظيم َو الضاة والس که كان يبشر أصحابه بمجيئه- 
كماروي عنه- أنه قال: «أتاكم رمضان شهر بركة يغنيكم الله فيه؛ فينزل 
الرحمة» ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء. ينظر الله إلى تنافسكم 
ويباهي بكم ملائكته؛ فأروا الله من أنفسكم خيرا؛ فإن الشقي من حرم 
فيه وحية اننه 05 

فماذا أنت فاعل فيه يا عبد الله؟ وما الخير الذي قد نويته واستعديت له؟ 
وما أبواب الخير التى ستلجهاء وأبواب الشر التى ستوصدها؟ أم أن الشهور 
يذهب ولن تلقاه بعد رحيله. 


لسن زرع الوب ونايقاها اوه تادا يسو الح اد 


أيها الصائمون, إن الصوم عبادة من العبادات التى شرعها الله تعالى 
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لغايات حميدة, وأسرار في الخير بعيدة, علم ذلك من علم وجهله من 
1 

للمولى, وهو طريق إلى تخلي القلب للفكر, واللسان للذكر, وسائر 
والصيام يعين على ضبط النفس والسيطرة عليها والحد ميرخ كبرياتهنا 
وانفلاتها. 

والعبياة ورين العسلو على ال ا ار ررح المستاضي :والصير على اسا 
المسيئين, والصبر على طاعة الله ومر قضائه. ويذ كر الصائم بأنه عبد لله 
تعالى مستسلم لأمره وحكمه. 

وهذه العبادة العظيمة تزرع في نفس المسلم التطلع إلى الدار الآخرة 
حين يجوع ويظماً ويحرم من الشهوات ويعاني النصب والتعب, فيتذ كر 
ما يلاقيه أهل النار من ذلك فيبحث لنفسه عن منجاة وخلاص. 

يؤديها عادة وجرياً مع الجمع الصائم مكتفياً بظاهرها دوك التأمل في 
معانيها والأهداف التي شرع لأجلها. 

فالمسلمون يصومون رمضان كل عام, لكن بعضهم اقتصر على الإمساك 
عن الطعام والشراب والمعاشرة الزوجية فحسبء وظن أن الصيام هو ذاك 
إن الصوم الشرعى -معشر الصائمين- ليس هو الامتناع عن تلك المفظرات 
صغيرها و كبيرها. 


فالصوم الكامل أن تصوم جميع الجوارح عن المساخط والرذائلء فاللسان 
يصوم عن قول الزور والباطل, والسوء والفحش, والبذاء والتعدي على 
الآخرين بالطعن والثلب ونحو ذلك من سقط الكلام وعيبه. 

والصوم الصحيح أن تصوم العينان عن النظر إلى الحرام من الأعراض 
المت غا رالعورات المستورة: 

والصوم العام أن تصوم الأذنان عن سماع اللهو والخناء والنم والتعييب 
والصيام النافع أن تصوم الرجلان عن الخطوات إلى الحرمات والثبات على 
العثرات. 

والصوم الناجح أن يصوم القلب والعقل والنفس كلها عما لا ينبغي دينا 
ا 

هذا موصياء العيادة آنا عل صن العادة فإنهم بطلقوة لجوارحي الان 
في رمضان لترتع حيث شاءت مما تعودت عليه أو وما استحدث لها في 
شهر الصيام من المكروهات. 

فأصبحوا يسمعون ويشاهدون ويبطشون ويسعون إلى منازل الشر عن 
علم أوعن جهل. 

ففي رمضان قد يُرى بعض صرام العادة صائماً ولا يصلي, أو يصلي بعض 
الفروض ويترك بعضها الآخر. 

وفي النهار يقضي نهاره بالنوم» وفي الليل يقدح زناد اللهو لينطلق في 
ليالي الغفلة إلى عكوف أمام قنوات تخدش حياءه وتجرح صومه وتذهب 
عنه أثر عبادة الصيام إن أثمرت فيه شيعا. 

ومنهم من يجعل رمضان شهراً للغضب وضيق الخلق؛ فيخرج منه السب 
والشتم والجواب غير اللائق بالمسلم وذي الخلق الكريم. 
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ومنهم من يجعل رمضان فرصة للكسل والإكثار من المأكولات 
والمشروبات. 

ومن النساء من تجعل رمضان دورة مكثفة للتفنن في إعداد الأطعمة 
والأشربة المختلفة وتظل حبيسة مطبخها مفوّتة على نفسها فضائل 
e‏ 

ما بهذا -يا عباد الله- أمر الصائم, وما لهذا شرع الصيام! 

إن الصيام -معشر الصوام الكرام- امتثال قولي وفعلي لما يأمر به الهدى 
والخير, قال رسول الله #©: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس 
لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»"". وقول الزور هو: كل قول وفعل 
يغضب الله تعالى. 

وقال رسول الله 0 : «رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش» ورب 
قائم حظه من قيامه السهر»'". 


وقال عَلَهآصَلهَْآلسَكةُ : «ليس الصيام من الأكل و الشربء إنما الصيام من 
اللغو و الرفث» فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل : إني صائم إني 
صائم» 0 

وقال جابر ة: «إذا صمت فليصم سمعك وبصرك و لسانك عن الكذب 
والمحارم, و ليكن عليك وقار و سكينة يوم صيامك, و لا تجعل يوم 
فطرك و صومك سوءا». 


«)١(‏ » رواه البخاري 
)2 4 رواه الطبراني والحاكم وأحمد وابن ماجه والنسائي, وهو صحيح. 


(0)< > رواه البيهقي والحاكم وابن خزيمة, وهو صحيح. 


بين يدي رمضان 0 
إذا لم يكن في السمع مني تصاون 


وفي بصري غض وفي منطقي صمت 


فيا أيها الصائم» هذه مائدة رمضان مدت أمامك فلا تحرم نفسك الصيام 
المقيولم.والقول ل الال ولا تضبيع وفته رمان اليس :فى ار 
واللعب, والغفلة وكثرة العبث؛ فالمفلح من انتهز الفرص وبادر العمل قبل 
مفاجأة الأجل, وتهياً أ بالزاد الذي ينجيه يوم المعاد. «وَتَرَوَدُوأ ان لاد 
َلتَّقَوَىُ افون لالب © 3 4 [البقرة AV:‏ . 

رزقني الله وإياكم المسارعة إلى الخيرات, والكفٌ عن المنكرات 
والخطيئات. 

قلت قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. 


Mm‏ نتم السرتمن في خطسب رمضان 
الخطبة الثانية 


الخد للداذي الفضل والمعة العليم يما تخفى اة ونا فسعر الاكثة 
جعل الصوم جُنَّة وسبيلاً إلى الجّنة, أنزل القرآن هدى للإنس والجنة, 
أما بعد: 

أيها الصائمون الأفاضل» الصيام عبادة من العبادات التي تحتاج إلى معرفة 
الا 114 ناما لا جرال ج إلا به قير راج ار دعا الواجي قير 
ومین إلا إذا کان عفاد للصياء نو ذلك کال كان نيكبون مسن 
في الصيام إن صام. 
قال رول الله 3 «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» إلا رجل 
كان يصوم صوهما قليصمة !0 

ومن الأحكام: أن رمضان يتحت دخوله برؤية هلاله فإن لم يرالهلال 
فعن أبي هريرة 5 قال : قال النبي < : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ 


)١(‏ متفق عليه. 


فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» . 

ومن الأحكام: أن من وجب عليه صيام رمضان فعليه أن ينوي صومه قبل 
مجيئ فجر أول يوم منه» فينوي بقلبه أنه إذا كان الغد سات 
صائم فإن أصبح ولم ينولم و ذلك اليوم, وعليه القضاء, 

يي قال : «من لم يبيت الصيام قبل الفجر 


حفصة ويه عن رسول الله 
فلا صيام له» '". 

المققيني والعراة النقية مين الف القاس ولا يجب ايام على كار 
حتى يسلم, ولا على مجنون حتى يعقل» ولا على صبي حتى يبلغ لکن 
الصحابة صزمو۵ صبياتهم بترمو على ذه اده ولايجب على 
ا عر ا تصوما 
حتى تطهرا. 

عباد الله» على على المسلم أن يعلم أن الصيام يبطل بالا كل والشرب E‏ 
SS‏ الطعام کک ا 
النفاس من المرأة أما دم الاستحاضة فلا يفطر المرأة ويجب عليها الصيام 
آر شرب تسيا تليعن صومة انها اظعمه الله وسقاء وليس عليه ىء 
ومن اغتسل أو اكتحل أو شم الطيب أو بلع الريق أ ورعف في نهار الصوم 


)١(‏ متفق عليه. 
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فصومه صحيح. والله أعلم 
روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن حسين بن علي, قال: سألت هشام بن 
حسان: أي شيء كان الحسن يقول إذا رأى الهلال؟ قال: كان يقول: «اللهم 
اجعله شهر بركة, ونور, وأجر, ومعافاة, اللهم إنك قاسم بين عبادك فيه 
خيراء فاقسم لنا فيه من خير, كما قسمت فيه بين عبادك الصالحين». 
ونحن ندعو بهذا: اللهم اجعل شهر رمضان لنا شهر بركة, ونو وأجر 
ومعافاة, اللهم إنك قاسم بين عبادك فيه خيراء فاقسم لنافيه من خيس 
كما قسميت فيه بين غباذك الضالحية. 

ما وصلوا وسلموا على المنادى اليشيرب.. 


الحمد لله الغني الكريم الوهاب الرحيم, الذي أغنى وأقنى, وأنعم وأولى, 
وأعطى وأسدىء, وأفضل وأجزل, فسبحانه ما أكثر مننه على عباده, وما 
أعظم كرمه وجوده, وأوسع غناه وسخاءه » لا ينفد ما عنده ولو أعطى كل 
عك حن عاد ما مال وهو اا 22 ف السدية الد ہے ٭ وا مبادى: 
لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني 
فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص 


الملخيط إذا أدخل السحر»!, 


أن فخي بده ورسيوله :الذي يله العدى فعا به را وال قي 


َو ° 
هو هو 


«يَتأَيّهَا الَذِينَ OE OR e‏ وَل Ik‏ وا , مَلِمُونَ 4)9 


[آل عمرّان : ]۱۰٩‏ . 
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«يَتأيّهًا الاس أآتَّقُوأ رَبَكُمْ ِى خَلَقَكُم مِّنِ تفي وَاحِدَةِ وَخَلَقَ مِنْهَا 


3 ر‎ 7 r كاو 2 رر ع رو هص ور ص‎ EE 
رَوَجَهَا وَبَثْ مِنْهُمَا رجالا كر وَمْسَاءَ واتقوا الله الذى مَسَاءَلونَ بو وَالارْحَامَ‎ 


(۱) ألقيت في مسجد ابن الأمير الصنعاني يوم ۸/ رمضان/ 59 ١ه,‏ ۲۷/ ۲/۷٠١۲م.‏ 


)۲( رواه مسلم. 
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إن اة 5 کان عََيكُمْ رو قي قِيبًا 409 [النّساء :0 . 

تايها لذي انوا َه فوا آله وَفولو قلا سَدِيتا © يُصَلِحْ لم أَعْمَلَحُمْ 
وَيَعْفِرٌ م وڪم ومن يط الله وَرَمُولَهُ فَقَدْ فَارَ قَوْرَا عَظِيمًا ®4 
[الآحرّاب :87 .]۷١-‏ 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله, وإن أفضل الهدي هدي محمد رسول 
الله و وشرالاأمور محدثاتهاء وكل محدنة بدعة وكل بدعة ضلالة 
أيها الصائمون الفضلاء اعلموا -رحمني الله وإيا - أن شهر رمضان 
شهر الخيرات والبركات, وموسم المسارعة إلى الطاعات والقربات. 

يتنقل المسلم في رياضه النضرة من خير إلى خير ومن بر إلى ب ومن 
فممايزخر به هذا الشهر الكريم من الطاعات: طاعة الجود بالصدقات, 
وبذل المال في سبل البر والخيرات, وما أحوج الصائمين الفقراء إلى من 
يعينهم بسخائه ليكملوا عدة رمضان وقد حمدوا نزوله عليهم فأقبلوا 
على الطاعات وق فق ععهم ضع المحيشة و اغيعرا على التشرع لإدراه 
فضائل رمضان. 

وإفهنا السعادة كبيرة لك ايها القفى- عدلها ترف مسالا اعصه على طافة 
والعوز, فكيف لو رأيته متفرغاً للقيام والقراءة والإقبال على العبادة في 
ذا الشم المبارك واف س ل ا قال رمل الله اشن حمر 


غاؤزيا فى سل الله ققد غتزا .ومن حاف غازيا قن سيل الله غير فقن 


رمضان والجود 001 


00007( 
وقال عَلَيهصَكْوََكه: «من فطر صائماً كتب له مثل أجره» لا ينقص من 
أجره شي ع»!". 

ااا فى اح ااال إل الله تعاني» قال رسيول اا 
الأعمال إلى الله َك سرور تدخله على مسلم» أو تكشف عنه كربة: أو 
تطرد عنه جوعاء أو تقضي عنه دينا» '". 

أيها السلمون: إن الله تعالى كريم ويحب من عباده أن يتصفوا بصفة 
الكرم, ومظاهر كرم الله تعالى وجوده لا تعد ولا تحصى. 

قال رسول الله اك «إن الله تعالى جواد يحب الجود» و يحب معالي 
الآخلاق» و يكره سادا 

فمن مظاهر كرم الله تعالى بين عباده: ما تفضل به عليهم من الخير في 


شهر رمضان: فبا دات متعددة وأجور مضاعفة, ومغمرة ورحمة, وقبول 


3 
ل 


ء 
27 : «احب 


3 


وعتق من النار. 

فيا باغي الخير أقبل, ويا باغي الشر أقصر. 

عباد الله إن النفس البشرية مطبوعة على حب المال والاستغثار به فإذا 
ظلب منها فقد تشح به ولا تعطيه, لكن النفس المسلمة إذا دُعيت إلى 
البذل في مراضي الله تعالى فلا تبخل؛ لأنها ترجو الأجر على ذلك من 
الله تعالي ولها فى رسول الله اة سبق الذي كان اأكرم الكلق 
وأسخاهم مع قلة ذات يده. 


)١(‏ متفق عليه. 


5 رواه أحمد وابن حبان وابن ماجه والنسائي والترمذي» وهو صحيح. 


)£( رواه البي لبيهقي, وهو صحيح.: 


© نتم السرتمن في خطسب شان 


فلقد كان الجود ديدن رسول الله عََِهِصَكََتَهْ وصفته الملازمة له في كل 
شهور العام, غير أن جوده في رمضان كان يتضاعف ويكثر. 

ويحكي لنا ابن عباس #5 صورة من صور دوام جود نبينا دالوالا 
وإسراعه إلى العطاء الكثير فيقول: «كان رسول الله ظة 
أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل, وكان يلقاه في كل ليلة من 


رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله م أجود بالخير من الريح المرسلة» 
)۱( 


أجود الناس, وكان 


9 
ا 


إن جود رسول الله عَلَواضَدوالتَاَه يزداد في رمضان لمناسبة الزمان والحال, 

فحين رأى رسول الله عَِتَوصَكموَتَكهْ جود الله على عباده فى هذا الشهر 

المبارك دعاه ذلك إلى مزيد من البذلء فمن جاد على ادا جاد الله 

عليه, والكرم يذ كر بالكرم. 

راز واد جود وسيل الله فى الح طلا اران الحا 00 الأجدرر فى 

رمضان مضاعفة على غيره. 

وتضاعف جود رسول الله دالوالل وسخاؤه في رمضان لأن الجمع 
بن الصياة والصدقة من رجيات الجنة قال رسول الله ١‏ ون ف 

الجنة غرفاً يُرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله 

ويك لمن أطعم الطعام» وأدام الصيام» وصلى بالليل والناس نيام» '' 

وهذه الأعمال تجتمع في رمضان. 

ويتضاعف جود رسول الله لمجالسته جبريل ##؛ فإن لقاء الصالحين 

يرغب فى الخير, وفى الاقتداء بأهله. 

وهناك سبب 5-000 مذارسة القران؛ فلتاثره يكتابء الله بكثرة 


)١(‏ متفق عليه. 


رمضان والجود 


قراءته زاد كرمه؛ عملا به؛ لأنه- عَيَِتَوااضصَلاةوَاَلَ1َخ- كان خلقه القرآن, كأنه قران 
بها الأحباب الكرام» لقد كانت صفة الجود والكرم خلقاً ثابتاً فى شخصية 
النبي َل صَلاوَالسَكخْ حتى قبل البعثة, قالت له خديجة 45: «... أبشر؛ فوالله 
يريك الله ا رال إداق تل الج ,هن السدييف تسمل 
الكل و تكسي المعدوم, وتقري الضيف, ر غین کا واب الح 

يي الله ب ا ا فجاءه د 


یکات 
عطاء 5 يخحشى an‏ 


وقال صفوان بن أمية: «والله لقد أعطانى رسول الله وي ما أعطانى وإنه 
لأبغض الناس اا ےی ی لأحب الناس إلي» "00 
رق عرو جن رر رسول لد ا بون اا ركو يوق اتنس 
قا مع كفرة الاك تول 0 EIT‏ 
Ss‏ 
ويلخص ابن القيم هلله جود نبينا عَيَدلصَكهواتَكخْ 2 «كان م أعظم 
اا ا مي ملكت یتور ااا يسشكقر شين عا تعالى ولا 
يستقله, وكان لا يسأله آحد شيكًا عنده إلا أعطاه قليلاً كان أو كثيراء وكان 
عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر, وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه, 
وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الأخذ بما يأخذه وكان 


6 رواه مسلم. 


)٤(‏ رواه البخاري. 


م6 نتم السرتمن في خطسب رمضان 


اجرد الاس الي نة كالريج المرسلة ر كان إذا عرض لماع انر 
على نفسه: تارة بطعامه, وتارة بلباسه, وكان ينوع في أصناف عطائه 
وضدقعنة ا اة ومارة بالصدقة ودا ال ية وقارة شرا الى 
كع يعي ی يميم كبا هل بكر ا ا 
يقترض الشيء فيرد أكثر منه وأفضل وأكبر, ويشتري الشيء فيعطي أكثر 
من ثمنه» ويقبل الهدية ويكافئ عليها بأكثر منها أو بأضعافها؛ تلطفًا 
وتنوعًا في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن, وكانت صدقته وإحسانه 
بما يملكه وبحاله وبقوله فيخرج ما عنده ويأمر بالصدقة ويحض عليه 
ويدعو إليها بحاله وقوله, فإذا رآه البخيل الشحيح دعاه حاله إلى البذل 
الا كان عن خالط رار :هيه لأ لل و الماح 
والفداف 1# 

هذا -يا عباد الله- مع فقره وقلة ما عنده, فكيف لو كان ذا سعة وغنى؟ 
ويصدق فيه قول القائل: 


تاد بط الک کے لو اة اراد ااال فا ف 
تاا هه ل ايان ق 2 
ولولم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سائلة 
هبو ال من الي ارا انين اكد المعم ا 


أيها المسلمونء إن الجود بالصدقة من الأعمال الصالحة التي دعا الله عباده إليهاء 
ووعدهم العوض والمضاعفة عليها. قال تعالى: يابا u‏ اموا أَنفقُوأ 
مِمّا رَرَفْتَصكُم مِّن قَبّلٍ أن يان يَومُ لا بَيْعٌ فيه ولا خُلَهُ ولا شَفَعَةُ وَالكَفِرُونَ 


.>۲١ زاد المعاد فى هدي خير العباد «؟/‎ )١( 


رمضان والجود اللي 


هُمْ آلظَلِمُونَ © 9 16 [البقرة : ]۲١١‏ . 
وقال: قفتم من ب فهر لف وَهُوَ حير أَلرَِقِينَ 40 :. 
وقال: مَل ل أن نفلوة نولیم فى سيل أله كل بو نيشن سن 
سابل في كَل سْبَكَةِ َه حب وله يُصَحِفُ لمن يِكَآء وله وسِعٌ عَلِيمٌ ©» 
[البَقَرَةِ : ١١؟]‏ . 

إن الصدقة -معشر الصائمين- تدفع البلاء وتديم النعماء؛ فصنائع 
المعروف تقي مصارع السوء. وهذا مشاهد في الواقع, فكم دفع الله تعالى 
من الكوارث والمصائب عن أهل الصدقة والجود! 
بخلاف أولعك البخلاء الذين يمنعون حق الله تعالى فيما رزقهم فضلاً 
عن الصدقة, فإنهم لا يزالون يتنقلون بين أحضان البلاء في أنفسهم 
وأهليهم وأولادهم وأموالهم. 
ذكر الشوكاني ريمَوُلنَهُ تعالى في كتابه «البدر الطالع»''' هذه القصة فقال: 
«كان رجل من الزرعة وكان a‏ فاتفق أنه بنى مسجدا يصلى 
فيه وجعل يأتي ذلك المسجد كل ليلة بالسراج وبعشائه, فإن وجد في 
المسجد من يتصدق عليه أعطاه ذلك العشاء وإلا أكله وصلى صلاته 
واستمر على ذلك الحال, ثم إنها اتفقت شدة ونضب ماء الابار. وكانت 
له بغر فلما قل ماؤها أخذ يحتفرها هو وأولاده, فخربت تلك البغر والرجل 
في أسفلها خرابا عظيما, حتى إنه سقط ما حولها من الأرض إليها فأيس 
منه أولاده, ولم يحفرواله, وقالوا: قد صار هذا قبره, وكان ذلك الرجل عند 
خراب البغر في كهف فيها فوقعت إلى بابه خشبة منعت الحجارة من أن 
تصيبه فأقام في ظلمة عظيمة, ثم إنه بعد ذلك جاءه السراج الذى كان 


.»495 /١« البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع‎ )١( 


01 نتم السرتمن في خطسب رمضان 


يفرق ما بين الليل والنهار, واستمر له ذلك مدة ست سنين والرجل مقيم 
في ذلك المكان على تلك الحال, ثم إنه بدا لأولاده أن يحفروا ر 
اعا اها کی اعرا إلى انلها جد اھ جیا 
تاره ضى بحاله ال م لك السراج والطعام الذى كت جيل الى 
المسجد يأتيني على ما كنت أحمله تلك المدة». 

فانظروا -يا عباد الله- إلى حفظ الصدقة لصاحبهاء ونجاته من مصيبته 
أبيها المسلمء ألا تحب أن يتغفر اللة نك ذنبك ويقيك عذابة يوم تلقام إن 
كنت تريد ذلك -ولا أظنك تأبى- فعليك بالصدقة, لساك ب 
«فتنه الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف»' 


۲ u e 
٤ 7 


وقال رسول الله ج :« اتقوا النار ولو بشق تمرة 

عباد الله» إن الصدقة من الأعمال الشاقة على النفوس التي لم تتعودها؛ 
لأن النفس من طبيعتها الشح والصد عن كل بر؛ ولذلك سمي هذا العمل 
اڪ ميدق يديل هلي ماق صاحبها ی له تعالي 
وسميت أيضاً برهاناً؛ لأنها تبرهن عن إيمان معطيها. 

والجود بلسي يكون البذل ابتغاء مرضاة 
الله تعالى وطلب ما عنده قال تعالى: «إِنّمَا نُظعِنُكُمْ لو جه آللّهِ لا نُرِيدُ 
مِنكُمْ جر ىد آءَ رلا صُكُورًا 48 الإنساد ]. 

ويحتاج إلى ستر وإخفاء مهما أمكن؛ لأن ذلك أدعى للإخلاص, وإلى 
استصغار ما يعطى ولو كثر البذل؛ لأن الاستعظام للمبذول قد يغير النية 


(9) رؤواة البخاري. 


(؟) متفق عليه. 


رمضان والجود اه 


ويمنع استمرار العطاء. 
قال بعض السلف: «لا يصلح المعروف إلا بثلاث: تعجيله, وستره 
واستصغاره». 

وان یکرت انمالسا کان الل مال علبي لا ل اا ا .ومن فل أن 
تكوة الصدقة عن اخسن السال وا حه إلى 0 كما قال تعالی: يتاي 


َلّذِينَ ءَامَنْوَا أنفقُوا ِن بت ما كُسَبُْمْوَمِمَآ ارجا لَحكُم هَن الْأرْض ولا 

شت قت بت مون ولثم اج أل رشا ية وا 
لله عي حِيدٌ € [الجثرة: 133 . 

وأن يتخير المتصدق في صدقته القريب, والأشد حاجة, والطائع قبل العاصي, 

والمساكين الذين تسترهم بيوتهم عن التعرض 00 قال تعالى: «لِلْمقَراء 

لَِّينَ أَحْصِرُوأ فى سَبِيل أله لا مَْمَطِيعُونَ کر 0 ف الرض مسبم أجل 

أغبيآء من أعفّفِ تَعرفهُم مهم لا يلون الئاس إ اقا رما فوأ من 

خَيْر فَإنَ الله بد عَلِيم 409 البقرة: 1087 . 

بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم, ونفعني وإياكم بما فيه من الأيات 

رالد كر الحكيي. 


© نتم السرتمن في خطسب رمضان 
الخطبة الثانية 


الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له 
کر احلم والس والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد: 
أيها المسلموتء ان الحدييف عن الس اء ال ي باع الى العدية 
عن السخخاء الواجب؛ لأن بعض أصحاب الأموال التي تجب فيها الزكاة 
نجع لرن رمضان نوسماً لإتخراج زكاتهم؛ خرصا على مضاعقة الاجر وهذا 
ع فت ا كان ران هو معا ع لان السول عا ناك اا أن 
كان الجر ا ر ا واراة صلخي الركاة انا ت كانه نين 
وجوبها؛ حرصاً على خير رمضان. 

أما إذا كان موعد وجوب الزكاة في ذلك المال قبل أشهر سابقة لرمضان؛ 
ناته لا بجوو تاألشيرها إلى رحضان؟ ن ذلك فيه ظلم للفقراء والمستحقين 
للزكاة بتأخير حقهم عن موعده المحدهد, وهذا أمر مهم ينبغي لأصحاب 
الأموال أن يتنبهوا إليه. 

أيها المسلمونء إن الزكاة ركن ركين من أركان الإسلام, وسمة ناصعة في 
جبين هذا الدين؛ لأنها صمام أمان للمجتمعات من الأخطار التي تهددها 
, ومن أعظمها خطر الحاجة والفقر. والذي ينتج عنه الأخطار الأخرى 
كالاضظراب الآمتي والاجتماعى والسياشى. 

لر غات كما رجت رصت إلى مہ ا حيدق الوطم 
الاقتصادي للمجتمعات المسلمة, وربما لن يوجد حينها فقير معوز. 

لها ظليت بع الدرل الأساذيية مادة اوا الاعات الق ية 
والأوروبية, والقروض الربوية التي لا تعطى إلا بضرائب تدفعها البلاد من 
جج لبحض شعائر الشريعة الاتنلامية والسيااة ارط واي لباك 


رمضان والجود 


الدول المانحة. 

أيها الإخوة الأحبية إن الله تعالى لم يوجب سو ا وك ولا 
او ل يد لس يت سس اسه 
غناي المال. وار ضا 

فاللأاأصناف ال تجب فيها الزكاة هى: بهيمة الأنعام: الیل والبقر والغنم. 
والخارج من الآأرض من الحبوب والثمار. وعروض التجارة. والذهب والفضة 
وسأتحدث في هذه العجالة عن الصنفين الأخيرية: 

أبها اتضاكمون الأهاضدل: من هلك ذهبا قدره خمسة وتمانون جراما اكد - 
أو ما كان قيمة له من العملة الورقية- فقد وجبت عليه الزكاة وهي ربع 
العشر. 

وطريقة إخراج الزكاة في ذلك: أن يعرف قيمة الجرام ثم ينظر ما عنده 
من الذهب ويضربه به ثم يقسم على أربعين وخارج القسمة هو الزكاق 
فلو كان عنده ذهب بأربعة مليون فزكاته مائة ألف, وهكذا. 

وأماعروض التجارة الحا يح و ها ا مره 
غذائية وقطع غيار وعمارات وأراض وغيرها- انها د عياب فی 
قار رجي نيا كدلك, 


وطريقة الإخراج أن يقوم التاجر بحساب ما عنده من البضائع المعروضة 
والمخزنة والتي في البنك أو هي ديول برجي قضاوٌها ثم يقسم ناتجها 
البحول. 


نتم السرتمن في خطسب رمضان 


اسان الله ھال أن ايها سمعنا. 


وآلائه الغزيرة, وأشهد أن لا إله إلا هوالمعبود الحق في أرضه وسمائه 
ا ا عيد: ورسوله سيل أولباكس وحيرة ی ملي الله 
من قي ع عو للق AT‏ موه و عد N‏ لك اق SS‏ 


لآل عِمرَان : ؟١]‏ . 


«ِيَتأيّها الئاس افوا رَبَكُمُ لدی خَلَقَكُم مِّن تف وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا 
2 7 ص < ج 


راتكه ويك منئها رخال كنيو وؤناء وانترا الله الرى E‏ ةيه ال نقاء 
إن الله كان عَلَيكُمَ رَقِيبًا 4 [النساء :0 . 

تايها آلَّذِينَ اموا فوا آله وَفُوُوأقوْلَا سَدِيدَا © يُصْلِحْ لَڪ أَعْملَكُم 
وَيَغْفِرٌ لَكُمْ ذَنُوبحُمَ وَمَن بطع الله وَرَسْولَهُم فَقَدْ قار قرا عَظِيمًا © 
[الدحرّاب 7١:‏ - ا/ا]. 

أما بعد: 

فان أصدق الحديت كثاب الله و خير الهمدى هدي محيك: رسول الله 
2 وشرالأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل 
ضلالة في الغا 


)١(‏ ألقيت في مسجد ابن تيمية, إب, يوم ۱۸/ رمضان/ 5579 ١ه,6/١/‏ ۹/ ۲۰۰۸م. 


)© نتم السرتمن في خطسب رمضان 


أيها المسلمون» في رمضان تتعدد الخيرات, وتتنوع الطاعات, فتسمو الروح 
إلى افاق الصفاء والنور, وتتسع في النفس مساحات البهجة والسرور, 
وتحيا القلوب وتصفو العقول, وتسعد الجوارح بالإقبال على القرب التي 
تجد فيه لذتها وأنسها. 

عباد اللهء هناك عبادة عظيمة من العبادات التي قد يكون الصيام الصحيح 
سببا لقيام العبد بها؛ لأن هذه العبادة تفتقر إلى انتشال النفس من لهو 
الدنيا ومشاغلها, وتصفية العقل من مكدراته التي قد تحول دون الوصول 
إلى هذه العيادة. ْ 

فطغيان الحياة المادية المعاصرة بملهياتها ومشكلاتها جعلت الإنسان 
مأسوراً في بحار الغفلة التي تتقاذفه أمواجها من مكان إلى آخر, فهو في 
ذلك دائم الانشغال بلذة تلهيه امكل كنسيه: ٠‏ 
تحتاج هذه العبادة إلى وقفة وتريث وإعمال للروح واللب والقلب معا. 
ولا شك أن رمضان إذا صِيم الصيامً الشرعي من أحسن الأحوال للسياحة 
فى آفاق هذه العبادة الشريفة. 

ا العبادة هي: التفكر. 

نعم التفكر بمعناه الشامل في ملكوت الله وأمره, وتشريعه لخلقه, وفي 
مصالح العباد وطرق اجتلابهاء وفي مفاسد المعاد وطرق اجتنابها. 

أيها الصائمون, لقد دعا القرآن الكريم الإنسان إلى التفكر وإعمال النظر؛ 
لما فى ذلك من آثار حسنة, وعوائد حميدة . 

قال بعض العلماء: «كثر الحث في كتاب الله تعالى على التدبر والاعتبار 
والنظر والافتكار, ولا يخفى أن الفكر هو مفتاح الأنوار, ومبدأ الاستبصار 
وهو شبكة العلوم, ومصيدة المعارف والفهوم, وأكثر الناس قد عرفوا فضله 
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ورتبته, لکن جهلوا حقيقته وثمرته»". 

إن من أحسن الأحوال التى تعين على التفكر: الصيام؛ وذلك أن التقليل 
من الطعام والشراب والشهوات, والإقبال على قراءة القرآن وكثرة الصلاة 
وغيرهما من سائر العبادات تصقل الروح» وتصفي العقل, وتطهر القلب. 
فإذا وضل الإنساة إلى هذه البعال من الضقاء والتقاء انظلق فكرة واتقد 
ذهنه وراح ينظرما يد ركه بالمشاهدة أو الحس أو السمع أو الخبر الصادق 
بعين التأمل؛ ليجني من وراء ذلك العظة والعبرة. 

فيا أيها الصائم الكريم؛ تفكر في أسماء الله وصفاته في معانيها رم 5 
انظر إلى حلم الله ك ورحمته بعباده: ولو يۇ کک لله الاس 
ما ترك عَلَيّهَا مِن دَآبّةِ كن يُوَخَرْهُمَ ال أجل مس مس فَإِذَا جَآءَ 
َل لا خرو ا 0 ون ن 09 6 [التحل ]١١:‏ . 

وتفكر في علمه وقيوميته وإحاطته بكل شيء: :#3 وعندهر ده َلْعَيبِ 5 
يعْلمهآ إلا هو ويَعْلمْمَا في لبر حر وَمَا قط من وَرَقَةٍ الم 
حَبَةٍ فى ظُلَْمَتِ الْأَرْضٍ ولا رَظب ولا یاہیں إلا فى ککب میین )ہہ 0]. 
وتفكر في قوته وجبروته: :تک أڪذتا دب فينم من ن أَرْسَلْنَا عَلَيّهِ حَاضِبَا 


0 


ا ی ب م 2و 


ينهم من أَحَدَثه أ صيحة وي 1 ريه مّنْ حَسَفتا به الأرَض وَمِنْهُم E ٠‏ 
کان الله es‏ ا e‏ [. 


كوو له حن قري وأ خي نضا يوم ال Ea‏ الوت مظو ت 


چ 
بيمينه- سَبَحَلنَهُ وك لا ا or.‏ 
TT‏ الحافي رجه أَللّهُ: «لو تفكر الناس في عظمة الله ما 


.»47 /4«< إحياء علوم الدين‎ )١( 
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عصوا الله وك ». 

وتفكر في شريعة الإسلام التي منّ الله بها عليك, كيف أكملها وأتمهاء 
ويسرها ورفع الحرج عنهاء وكيف كانت مراعية لمصالح الخلق في كل زمان 
ومكان, شاملة لكل ما يهمهم باقية قوية صامدة شامخة رغم شدة الحرب 
عليها والتآمر على مبادئها وأحكامها السماوية الخالدة, قال تعالى: وما جَعَلٌ 
عَلَيكُمْ ف أَلدِينٍ مِنْ حر جه [الحج : 808 . وقال: هما فَيَطْنَا ف ألْكتب م 
ب ا A:‏ 

تفكر -أيها الصائم- حاو الله تعالى كيف خلقه وأبدعه وأنشأه وصنعه 
#صَنْعٌَ م الله لذي أَتْمَىَ كا ءِ ! ا خَبِير بمّا ا 9 [التّمل : [A‏ 
E DoS‏ 
وهذه الجبال كيف ثبتها وأرساهاء وهذه الأثهار كيف أنبعها وأجراهاء 
وهذه البحار كيف مذها ماسر جياه وم ساي 
وتجراها لے مهواها.والارض الجدياق ار عي ا هار ها 
وأشجايها واتجراتها كيف تحاوتت سيك رده صنو فها وآلوانها وطعومها!. 
ى ِن ف خَلَيٍ لسَّموتِ وَالْأَرْضٍ وَأَخْيِلَفِ لي اهار لأآيَتِ 
ولي لالب © الَدِينَ 0 أَللَّهَ ينما وَفَعُودًا وَعَلٌْ جَنُوبهِمَ E‏ 
في حلت لسّمْوَتِ ا ر IE OIE‏ 


آلكَار 9 €3 6 [آل عمران : 1-۱۰ . 
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قال ا عم الحافشة زان : 4ة, قال 
: فسكتت ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال : « يا عائشةء ذريني أتعبد 
الليلة لربي » قلت : والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك قالت : فقام فتطهر 
ثم قام يصلي قالت : فلم يزل يبكي حتى بل حجره, قالت : ثم بكى فلم يزل 


يبكي حتى بل لحيته, قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض, فجاء 


أخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله 
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بلال يؤذنه بالصلاة, فلما رآه يبكي قال : يا رسول الله, لم تبكي وقد غفر الله 
لك ما تقدم وما تأخر aS oS‏ 
ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: «إِنَّ في خَلَقِ آلسّمَلوَتِ َالأَرْضِ)»» الآية ١١‏ 
ال تقراً الا قوله تعالى: افلا يَنظر ينظ رون إلى الاي كيف خلقث © 
ون التعاى كزقى نلق وال سبال كن MoO‏ كنف 
aE‏ 
TT‏ ع م 
في طبرانها ورزقها وتن ريك إل لحل أن اى مِن ابال يوا ون 
آلشَّجَرِ وَمِمًا يَعْرُونَ 0 .. وقال تعالى: لح إا اوا عل وَاد الكل 
ّث تذلة تايها لقنل آذخلوأ سكت لا مڪ سْليْطن ووذ 
َهُمَ لا يَشْعْرُونَ 9 لالتمل : IW:‏ ات تعالى: الم ير 0 وَأَلِلُ آلطّيّر مُسَخَرَتِ فى 
ET‏ لَه إِنَّ فى دَلِكَ ليت لْقَوْم يُؤْمِنُونَ 40 التحل: 


.]۷۹ 


امل فى ابات اا رق وا ےر 


ل 
فياعج با كيف يُعصى الإله 


)١(‏ رواه ابن حبان, وإسناده صحيح. 


اسار تاا ا 
كان اا وی ساق 
بأن الله لبس E‏ 


أم کف يجححلدله الحماحد 
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أيها الصائمون» ألا تفكرنا في نعم الله علينا, وسوابغ آلأئه فينا, خلقنا 

فأحسن خلقناء ومن علينا بالهداية إلى الإسلام وأكرمناء ورزقنا وسخر ما 
فى الكون. لٹا۔ 

قال تعالى: تايا لسن ما غَيّكَ يرَبَكَ آلگريم © الى خَلَقَكَ فَسَوَنكَ 

عَدَلَكَ © ف أي صُورَة ما سَاءَ رَكْبَكَ 40 بتر : A:‏ 

وقال: «[أَوَلم يَرَوا rei PE Ae‏ ل ا يون ® 

للها لهم قينا ر بهم وَمِنْهَا يا ڪُلُونَ © وَلَهُمْ فِيها مَتَفِعْ لفِع وَمَشا مَشَاربٌ آلا 

کون @4 ابس :دج . 

معشر الصائمين» هلا وقفنا وقفة تفكر صادقة, ونظرنا إلى هذه الدنيا التي 

نعيش فيهاء وتأملنا في حقارتها وقلتهاء وسرعة زوالها وتحولهاء وكدر 

عيشها وتغير ما فيها, ماذا أخذ منها من دخلها عندما فارقها؟! ألم يأن 

للسكرى بشهواتها وهواها أن يصحوا ليعرفوا الحقيقة. 

قال تعالى: طإِنْمَا مَمَكْ الْحَيَاةٍ الدّنْيَا كَمَاء أَنرَلَئَاةُ مِنَ السّمَاءٍ فَاخْتَلط به 

ا ا يال الاش وَالَنْعَامُ حَنَىَ إِذَا أَخَدَتٍ الأَرْض حرفا 

وَارْيّمَت وَطَنَ الها نهم فَادِرُونَ ليها ناما شونا لي أؤ تارا فجَعَلَاهَا 

ص 5 نخن ایی كدلك ا لات ا e‏ 

#[يونس؛ ۲]. 

عن ابن عباس 85 قال : دخل عمر بن الخطاب على النبي ي وهو على 

خصير کا رئ جيه فال :يا رس ل اللو لو الخدت دا اا ترم 

هذا؟ فقال: «يا را وللدنياء وما للدنيا ولي» والذي نفسي بيده 


مامثلی ومثل الدنيا إلا كراكب سار فى يوم صائف فاستظل تحت شجرة 


وضطتان والققة 


و )0 
ساعة من نهار ثم راح وتركها » . 


0 


کی عر ین عد ال كد یو بين اصغانه تبعل عن وتلق كقال: 
کرت کے ااا ارت عا اعت معينا ناريا اده ها 
تنقضي حتى تكدرها مرارتها, ولفن لم يكن فيها عبرة لمن اعتب إن فيها 


مواعظ لمن اذ كر»: 


قال بعض الشعراء: 

إني ريت عواقب الدنيا 
هيا رسفي الدنيا ا 
ديلو اكثر أهلهافزذا 
أسنى منازلها وأرفعهها 
تعفومساويهامحاستها 
ولقد ممررت على القبور فما 
الراك تدرف كور ا سوال 


كينها اسحووق نيزا يي 
دإذ چ ایر ا ےل 
کل امرئ في شأنه يسعى 
في العز أقربها من المهوى 
لاا فرق بين النعي والبشرى 
مي زت بين العبد والمولى 


أحياء ثم رأيتهم موتى 


وفي مقابل ذلك أما تفكرنا في الآخرة الدار الباقية» وتأملنا فى دوامها وخلودهاء 

ورا حتها وسعو دهل وا ستمرار طيبها ولذائذهاء رحبي الأ حزان والعناء عند 
ل م مك را ۶رر داه 3 2 rT‏ کے و وو ہت ي 

دخولها :ا وَقَالوا ا جمد له الى أَذْهَبَ عَنَا ا لحرن ِن رَبّنَا لور سَكُورٌ ©4 


[فاطر : ؟"] . 


e» |7 | سروه‎ 


فيها حَللدونَ © [الُخزف ]۷١:‏ . 


)000 رواه ابن حبان وأحمد, وهو صحيح. 


ل و ر ع ووه كوه 
الانفس وَتلذا عين وَانتمُ 
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وقال تعالى: «وَإِنَ أ اد له اران و كَانُواأ 9 [العمكبوت :4[ 
وعن أبي سعيد الخدري ا وله قال: قال رسول الله $ : « يؤتى بالموت كهيئة 
كبش أملح» فينادي مناد يا أهل الجنةء فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون 


هذا ؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» وكلهم قد رآه . ثم ينادي يا أهل النار» فيشرئبون 
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وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا ؟ فيقولون: نعم» هذا الموت» وکلهم قد رآه 

فيذبح . ثم يقول: يا آهل الجنة» خلود فلا موت» ويا آهل النار خلود فلا موت . 

ثم قرأ: وَأنذِرَهُمْ يوم أ َة إِذْ َضِى الْأَمْرُ وَهُمْ فى غَفْلَة) اتيم :+ وَعَؤْلَاء 

في عَفَلَة أَهْلُ الدُنْيا طوَهُمْ لا يُؤْمُِونَ 40 اتريم: 0 »1". 

DS‏ موا ار ام ماذا 
عملت, وكيف عملت؟ قال تعالى: رووا قان خَيْرَ راد موی وا 

. AV: لالب © 9 نر‎ E 

وقال تعالى: يوم لا يَنقَعْ مال وَلا نو نّ © للام مَنْ ائ آله بِقَلْبِ سَلِيِِ @) 

. ]۸٩ - ۸۸ : [الْشَعَرَاء‎ 

أيها المسلمونء إن ا ا 

قبل مفاجأة الموت. وقد ليخ لمان 1 َمَدْلنَهُ تعالى على الوحدة فقال للائمه: 

«إن طول الوحدة أفهم للفكر, وطول الفكر دليل على طريق الجنة». 

وحين يتفكر الإنسان يدعوه ذلك إلى فعل الخيرات وترك المنكرات؛ لأنه 

علمَ بذلك أنه خُلق لغاية فلا بد من سعيه لها. 

كتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: «اعلم أن التفكر يدعو إلى الخير 

الحم ية واناه على الشر يدعو إلى د که وليس ينا بی وإن كان 

كثيرا- يعدل ما يبقى, وإن كان طلبه عزيزا, واحتمال المغونة المنقطعة 


)١(‏ متفق عليه. 
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باقية». 

ألا رحم الله عبداً تفكّر قبل أن يُقبرء فساقه تفكره إلى إحسان العمل 
وإصلاح الخللء قبل حضور الأجل. 

وتفكر في دنياه فلم يركن إليهاء ولم يشغل قلبه بهاء وتفكر في آخرته 
افد واد ال جاه روعت لبه الها تعاش فى الذفيا غرييا بين اغلا لان 
دار أنسه الحقيقية هي دار السلام بجوار الرب السلام. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم. 


© نتم السرتمن في خطسب رمضان 
الخطبة الثانيهة 


الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
اهمدقن يداه 
أما بعد: 
أيها الصائمون الفضلاءء؛ فما زالت أيام رمضان ولياليه تتسارع وتتسابق 
تتصاعد وتتلاحق؛ خوف الفوات والفراق. 
لكوك الأرمان الشريقة ل١‏ بويابها سرور ل تت لأ شرنا وااو فاا 
تتقدم اد ا ا وبهاء. 

إنامع تسارع هذه اللحظات السعيدة قد أصبحنا على مشارف خير 
زمان في رمضان» وأسعد لحظات يعيشها الصائم القائم في شهر البركة 
وبهذا المضي يزداد الشهر ألقاء ويفتح أمام الصائم المجد من الخير 
والفظبل او كقيرة ی انام ران الجر اندي برج كبصيصض 
الزمنى المشرق يفيد الإنسان منه الجد؛ فإنه كلما كبر صغر عمره وقرب 
أجله وضاقت مهلة حياته ومن كان كذلك فليقصر الأمل وليحسن 
العمل مع تشم الزمن ر 
أيها الصائمون» سي ا ل الل 
رمضان, التي كان رسول الله # يستعد له استعداداً خاصاً, فعن عائشة 
يك قالت: «كان رسول الله #8 إذا دخل العشر أحيا الليل, وأيقظ أهله, 
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وجد وشد المئزر»'". 

وقد تميزت على العشرين السابقة بمزايا وخصائص تجعلها محل اهتمام 
الحسلء الحريض غلى الخير والسبق إلى الفضل: 

فمن فضائلها: مشروعية كنات الايد الجامعة؛ ليتفرغ فيها 
العبد الصائم لروحه وقلبه, بعيداً عن مشاغل الدنيا واهتماماتها. 

وقد اعتكف رسول الله ي وأصحابه من بعده؛ لنيل هذا الخير العظيم. 

إن المعتكف يتأمل في هذه المدة اليسيرة في حاله ماذا قدم, وماذا سيقدم 
من الأعمال, فيتفكر في سالف أيامه: فإن كان محسناً یزد في إحسانه, 


ويعترف بتقصيره تجاه ربه. 

وإن كان مسيعاً تضرع إلى الله تعالى ودعاه بغفران ذنبه وستر عيبه مع 
ندم صادق على زمان انقضى في التضييع والعصيان. 

ويتفكر في مستقبل أيامه التي يكتنفها المجهول, فيعزم على الجد وترك 
التفريط والفتور, ويدعو الله تعالى بالتوفيق والسداد في القول والعمل. 
فالاعتتكاف فرصة للمراجعة والمحاسبة, وفرصة للتزود وشحذ الهمة 
الإيمانية, وطلب الصواب في قابل الأيام. 

والاعتتكاف فرصة لتعويض ما ضيع الصائم في أيام رمضان الأولى, فإن 
كان جرح صومه بمخالطة الناس فلم يسلم صومه من غيبة أو تعد 
فالاعتتكاف مكان للسلامة والمداواة. 

وإن كان فاته القيام فيما مضى فالاعتكاف يعينه على المحافظة على 
القيام فيما بقى. 

وإن كان قد مُغل عن كثرة قراءة القرآن وتدبره فالاعتكاف ظرف كريم 
لما فاته من ذلك. 


)١(‏ متفق عليه. 
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أيها الصائمون» ومن مزايا هذه العشر الأخيرة وفضائلها: أن فيها ليلة 
شريفة القدر عظيمة الفضل لا يُلَى خيرها إلا ذو حظ عظيم من الصبر 
والجد والاجتهاد. 
هذه الليلة ليلة أنزل الله فيها القرآن هدى للناس وبينات من الهدى 
والفرقان. 
في هذه الليلة تقدر الاجال, وتقسم الأرزاق للعام القابلء ويضاعف فيها 
العمل الصالح, وتنزل فيها ملائكة السماء إلى الأرض؛ لكثرة خير هذه 
الليلة وبركتها. 
هذه الليلة هي ليلة القدر قال تعالى: عا وس 
0 كل أَمْرِ حَكِيو © أَمرَا 
عِنيِكا إلا کا ئا مُرْسِلِينَ © رَحْمَةَ من رَبك َك هلصي علي ©4 اشد 
.]١-١‏ 
وقال تعالی: [ نوه في ايلو آلقذر © ر ا ارك مَا ْلَه آَلْقَدْرٍ © لَيلَهُ 
لْقَدْرِ خَيْرُ م ين لف مَهْرٍ © تَنَيَلُ لْملتيكةٌ وَاَلرُوځ فِيهَا بإِذْنِ رَبّهم ن كَل 
ر۵ له حى مَظلَعِ ألفَجْرِ 60 (شر:٠.٠.‏ 
هذه الليلة غير معروفة الزمن تحديدا؛ حتى يجتهد الناس في العبادة. غير 
أنها في العشر الأواخر أقرب, وفي أوتارها أفرم زفي ي السبع الأواخر أقرب. 
قال رسول الله » التمسوها في العشر الأواخر من رمضان» ليلة القدر 
في تاسعة تبقى؛ في سابعة تبقى» في خامسة تبقى »'. 
لمح ا اي زر مي SS O‏ 
عائشة 4 أنها قالت: يا رسول الله, أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماأدعو؟ 


«)١(‏ » متفق عليه. 


رمضان والتف> : 


قال: « تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفوء فاعف عني»!. 
فياأيها الصائمونء هذا منهل عذبٌ فأين وراده, وزاد نافع أين أهله 
وقصاده» فيا سعد من ظفر بخيره, وغنم فضله, فصار من الفائزين, نسأل 
الله أن يجعلنا منهم. 

هذا وضيلوا وملهوا على رال 5 


$ ط 


0 


0 فر الرين لي نيب فان 


ادل لاي ع مين اه ا ل من ا ا مكن لسن 
نصر دينه ووالاه, وقهر من حارب شرعه وعاداه, وأشهد أن لا إله إلا الله 
لا معبود لناغيره» ولا رب لنا سواه وأشهد أن محمد بن عبد الله نبيه 
ومجتباه وخليله ومصطفاه, بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق 
جهاده حتى توفاه الله. 

صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره وسلك منهجه 


عب قير 1 ر ا3 | 2 سر 6 aa‏ 2 4 22 د 17 > 9 
[آل عمران : ؟١6].‏ 


تایا الئاس توا َم لی حَلَقَكُم ِن نفس وَحِدَوِ ولق مِنْها 
رَوْجَهَا وَيَثَّ مِنْهُمَا رجالا كَثِيرَا وَنِسَاءَ واوا لله آلذى تَسَآءَلونَ بيه- وَالأرْحَامَ 
ِن الل گان عَلَيَكُمْ رَقِيبًا © النسه:0. 1 

«يَأيهَا آلذِينَ ءامو انوا آله رَفُولوا قلا سَدِيدَا © يضْلِحَ لَڪ غك 
وَيَغفِرَ لَحُمْ ذَنُوبَحُمْ وَمَن يْطِع لله وَرَسُولهء فَقَدْ فار فَوَرا عَظِيمًا © 
[الآحرّاب :ل - الا]. 


أما بعد: 


)١(‏ ألقيت في مسجد ابن الامير الصنعاني في يوم ۱۷/ رمضان/ 575 ١ه‏ ؟/ 01/0 1م. 
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فإن أصدق الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي رسول الله لإي وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى 
النار. 1 
أيها الصائمون» في مثل هذا اليوم المبارك يوم الجمعة السابع عشر من 
معان ب عام تقر e‏ تين اليج البرية جد 
حدثٌ تيم ا جزيرة العريه وكير مكرك التاريخ وا موازين ي 
ولفت انتباه الناس إلى أن الأمور لا تبقى دائما على ماهي عليه من 
لاحر اها ن ار ها تمق الي عن شر ار القاصس 
تنتظر الميلاد؛ لتخرج من أرحام الغيوب إلى عالم الشهادة؛ فتحول عجلة 
الزمان إلى طريق أخرى. 

فيعز ذليل, ويكثر قليل, ويقوى ضعيف, ويضعف قوي, وينتتصر مظلوم ويقهر 
ظالم, إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب لفل الهم مَك ألْمْلَكِ ُو تى أَلَمُلَكَ 
من اء تزع لمك من اء َر من اء ذل من ادك اير 
نك عل كل بء قَدِيرٌ 140ل ءمرد:٦).‏ 

هذا الحدث الكبير كان نكسة كبيرة لرؤوس الظلم والجبروت والفخر 
حيتي حبرو بط اليا بعص موادي رامد ا ا 
کا غ ر اا وا و ناعير سبي اله اللدوما شل 
محيط. 

في هذا اليوم من ذلك الزمان أركب الشيطان ثلة من أوليائه مراكب الهلكة, 
وهم يحسيون اتهم خارجون إلى ثزعة مع اوی ثم يؤوبون فافلين منصورين 
ظافرين» وذلك حين لين لين علقم و قال لا غالب لڪ ايوم 
مِنَ الاس وان جار كم كلما رآءَتِ أ أَلْفِحَتَانِ تحص ڪل عَقِبَيُهِ وَقَالَ اى 
N‏ وا د وله بقن : شَّدِيدُ ألْعِمَابِ @4 
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. ]٤۸ : [الأنقال‎ 


59 في شهر رمضان من 
العام الثاني للهجرة اع عام بس م الى معسكر ايان الم اجن 
والأنصار بمعسكر الطغيان: مش ركي قريش عبدة الأوثان, فتقابل الحق والباطلء 
والخير والشر, والنور والظلام e‏ و فكان آية من آيات الله 
قد گان لَكُمْ ءايه فى فككبي اقتا ذ فع لل في سيل أله وأخْرَئ كف 


ت 


أمة الإسلام؛ في هذا اليوم الأغر في مدينة رسول الله و 


ا 


يرهم ميم رى الْعَْنِ وَأ الله ال ريقو ينان نيك لا رن 

لْأَبْضصَرٍ 10ل سرد . 

أيها المسلمون» إن يوم بدر يوم مشرق في تاريخ الإسلام, أضاء للمسلمين طريق 

العزة, وفسح الدرب أمام موكب الدعوة الحقة؛ لتنطلق فتفتح الأبواب الموصدة 

تجاه النور الساطع؛ ليملا الآفاق والسبل «يَهَدِى به أللّهُ مَنِ أَتَبَعَ رِضْونَهُ 

سبل آَلسَّلَم وَيُخْرِجْهُم مِّنَ أَلظُلْمَتِ إلى ألثُور بإِذْنهء وَيَهْدِيهِمْ إل صِرَطٍ 

مُسَكَقِيٍ ©4 [المايدة : 07 . 

لقد كان يوم بدر يوماً أراده الله تعالى, وإن لم يستعد له جند الإسلام 

الاستعداد الحا هم أراذوا العير, والله أراد النفير, فكان الخير فيما أراده 

العليم الخبير. 

(كتا خر فييك وك يِن بَيَيكَ بالق ون فَرِيقَا مّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُونَ © 

يُجَدلُونكَ في 0 َعَدَ ما تين كانم يُمَاقُونَ إلى الْمَوْتِ وَهُمَ يَنظرُونَ © 

ماخ ل خی الاين أَنَّهَالَحُمْ وَتَودُونَ 90 عردات ألشوَّكة 

کون لَك وريد آله أن يق ق بكلمنيه- ويَفطع داب ألگغرينَ 4 

[الأنفال : ة - /ا] . 

كاذ ذلك اليوم الميموة معا انيع فيه جود الحق من الماع والارض 

لار مضل الباظل اللي صاب غود كرما واشعد حل ااه اة 
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المؤمنة, ووقف حجر عثرة أمام النفوس الظامئة لزمزم الإيمان, فلما بلغ السيل 
الزباء ووصلت الغطرسة المدى, وجاءت بحدها e‏ تحاد الله و 
لعطغا جذوة الهدى جاء نصر الله على حاجة ولذ يُوجى رب بك إِلَ الْمَلَبِكةِ أن 
ا كبوأ آلِّينََامَمُواْ سَأَلْقَى فى قُلُوبٍ أَلَذِينَ ڪقَروا شب فَآَضْرِبُوا 
َوْقَ الأعْنَاقٍ وَآَضْرِبُوأ متهم کل تان 00 00 
ولد تصركم أله يتذر وأ أله اكوا لله لَعَلَحُمْ تَفْكُرُونَ © إِذْ تَقُولُ 
ال بن ان يَحْفِيَحُمْ أن بيد رَبْحُم كلق َالَف مِّنَ الْمَلتِيِكةٍ 
مُميَلِينَ © بن إن تَصْيِرُوأ وَتتَُّوأ وَيأتُوكُم من فَوْرِهِمْ هدا يٽڍذڪُ رَبْحكُم 
0 َالَف مِنَ الْمَليكةٍ مُسَوَمِينَ © وَمَا جَعَلَهُ الله لَه إلا جُشُرَئ كم 
وَلِتَظْمَينَ قُلُوبْكُم 7 وما ا مِنْ عِندٍ آللّه ألْعَزِيرٍ كيم 2 لال 
شان 4 0 
اا تاونق هله المعراكة المقدسة ر القع ال ا 
اا الاكاشرة ا وتات و تبخبر يد ی ی رت 
تف لله قريش یا تاعبت مو الفرشان اسا تج ها 
الكفر وساغهاء وجاءه الموت من كل مكان على يد ثلة قليلة العدد 
والعدة, ولكنه الإيمان الذي يصنع العجائب. 
خلفت المعركة وراءها سبعين قتيلاء وسبعين اسيرا من المشركين كان 
لصناديدهم وكبار أشقيائهم نصيب وافر ما بين قتيل وأسير. ليعذبهم 
الله بأيدي المؤمنين وينصرهم عليهم ويشفي صدورهم ويذهب غيظ 
قلوبهم ويتوب الله بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. 
لترتفع بعد ذلك راية الإسلام خفاقة في السماء, وتنكس أعلام الشرك والنفاق 
واليهودية المحرفة وليموت أهل الباطل كمداً وغيظا؛ «لِيَقَطعَ طَرَفًا َنَ 


ام 


© نتے ار في تطسب رمان 
آلذِينَ كَفْرُوا أو يَكُبِتَهُمَ فَيَنقَلِبُوا ايبن ©4 ل عرد ٠:‏ . 

أيها المسلمون» إن شهر رمضان شهر الجد والعمل, وليس شهر العجز 
والكسل؛ فهو في تاريخنا العريق شهر الفتوحات والملاحم. 

فبعد غزوة بدر التي كانت في رمضان جاءت فتوحات أخرى للمسلمين 
في رمضان أيضا. 

ففي رمضان من العام الثامن للهجرة فتحت مكة المكرمة, وظهرت من 
رج الو لقي ان تللق مفطلق اهر إلى نما بعل فين الانتصارايك 

وفي رمضان من العام الثاني والتسعين من الهجرة فتح المسلمون بلاد 
الأندلس التي قامت فيها حضارة إسلامية دانت لها الدنيا آنذاك. 

وفي رمضان من العام الثالث والثلاثين بعد المعتين من الهجرة فتح 
المسلمون مدينة عمورية , أيام حكم الخلافة العباسية. 

وفي رمضان من العام السادس والستين بعد الستمائة من الهجرة انتصر 
المسلمون على الروم في أنطاكية. 

وفى رمنغماك من السحة الثاممة والسعين بعد السعماثة من البجرة فضي الله 
المسالمين غل التعار فى م کا عون جالرت الشهية الع كانت مدا 
منيعاً أمام عزم التتار على اكتساح بلاد المسلمين وإذلالهم. 1 

أيها الصائمون» إن عدو الإسلام والمسلمين لا يكبح جماح بطشه واعتدائه 
إلا قوةٌ تواجهه, وجهاد يوقف مد ظلمه وصده عن الحق. ولا يمكن أن 
يكرة الل ر د الععارلات الدينية والدقيوية سلا إلى ارام المسبلميق 
ومنع الصيالة عليهم, و الكف عن تدنيس مقدساتهم وكرامتهم, وهضم 
حقوقهم بين الناس. 

فلا حل لإزالة سطوة القوة الظالمة إلا مواجهتها بالقوة العادلة, ولا رد 
لتيارات الإذلال الهادرة إلا موانع من العزة والكبرياء التي لا تعرف الوهن, 


رمضان والجهاد 
أما من استمرئ القهر فلا يبالي. 
من يهن يسهل الهوان عليه مالجرح بميتإيلام 


عباد الله؛ إن المسلمين الأوائل الذين ذاقوا طعم العزة لم يصلوا إليها إلا 
بعد كفاح ومهرغال بذلوه من دمائهم وممتلكات دنياهم, فهابهم العدو 
في عقر داره, ودفع الجزية عن يد وهو صاغر وهم في عقر دارهم ولو 
أحبوا الدنيا كما أحبها كثير ممن تلاهم وكرهوا المنايا في سبل الحق 
كما كرهها من وراءهم لصارت الأحوال متشابهة. 

كال رسول الله ١‏ 47 وکت أن قاف ملعم الأسم من قل افق كما 
تداعى الآكلة على قصعتها», قال: قلنا: يا رسول الله أمن قلة بنايومعذ؟ 
قال: «أنتم يومئذ كشثيرء ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل» ينتزع المهابة 
من قلوب عدوكم» ويجعل في قلوبكم الوهن», قال: قلنا: وما الوهن؟ قال: 
«حب الحياة وكراهية الموت»". 

أيها المسلمونء إن الله تعالى شرع الجهاد في سبيله حفظاً للملة, وذيادا 
عن النفوس والأعراض والأموال والحقوق المعصومة, وسن فيه قوانين 
عادلة تمنع من الجور مع العدو المحارب؛ ولذلك لا يوجد في الأرض 
كلها-و النصوص الشرعية والتاريخية تشهد - حروب أعدل من حروب 
المسلمين المجاهدين الصادقين للكافرين المحاربين. 

فليس في الجهاد الصادق للكافرين المحاربين للدين والعرض والأرض-في 
زمانه ووقته المناسبين- إرهاب ولا منك بل ذلك عين العدل الذي يحكم 


)01 رواه أحمد والبيهقي والطبراني, وهو حسن. 
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به العقل الصحيح والدين الصريح. 
قال الله تعالى: لوأو م ا أستطفكم من فو وين ا لحيل زو 
بوء ال وَعَدْوََكُمَ وََاخَرِينَ مِن ذُونِهمَ 0 تَعْلْمُونَهُمُ الله لله غلم وَمَا 
تفقوأ مِن َء فى سَبِيلٍ أله بوق إِلَيكُم وان كم لا ثَظْلَمُونَ © ر : :0[ 

أيها المسلمون, إن عبادة الجهاد في سبيل الله تعالى من أعظم العبادات؛ 
فهي ذروة سنام الإسلام, وعمل من أعظم الأعمال, بل لا عمل في الإسلام 
بعال الجهاد فى سل الله الى ققد مغل رسول الله 4 آي العا 
أفضل؟ فقال: ساد بالله ورسوله». قيل: ثم ماذا؟ قال: « الجهاد في 
سبيل الله» . قيل: ثم ماذا ؟ قال: « حج مبرور »". 

وقيل للنبى مو : ما يعدل الجهاد فى سبيل الله وك قال: «لا تستطيعونه». 
ال عاد عليه مرتین أو ثلاثًا كل ذلك يقول: « لا تستطيعونه ». وقال: 
فى الثالثة: « مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت 
امات اللتة لا بتر من ضام ولا صلاة حى يرجح الجاهة في شل اللنه 
تعالى إلى أهله »(". 

وأما E‏ تتم في أعلى المراتب وأسمى المقامات؛ فقد قال 
تعالى: بلا يَستوى عدون مِنَ َلمْؤْمِبِينَ ی غَيْوُ اولي أَلضَّرّرِ وَالْمْجَنِهِدُونَ في 
سَبِيلٍ الله بوهم نيهم قضَّلَ أله ل 


لقَعدِينَ درج ودلا وَعَدَ آله نّهُ أسَْسَيَ رفصا فضل لله ألْمْجَهِدِينَ عَلَ الْقَنِعِدٍ محدين 
جرا أَجْرَا عَظِيمًا © دَرَجَلتِ مِنْهُ وَمَغْفْرَةَ وره و" ن الله لله عَهُورًا زَحِيمًا @ 4 الما 
: 1-0[ . 

)١(‏ متفق عليه. 


(۲) متفق عليه. 
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وأما الفائزون بالشهادة في سبيل الله فلهم من الكرامة والجزاء الحسن خير 
عظيم, فمن ذلك .أن لهم حياة خاصة في البرزخ دون بقية الناس, 2 
را يما لالم من النعيم الكبين قال تعالى: الذي قَالوأ لوِخَونهم 
د و أطاغوتا ما و E‏ عن فيڪ لكين كه 
صدِقين © ولا س حن الین فوأ في سَبيل لله أموكا َل أحْيَآءً عند ري 
رفون © فرجين يمآ اقم | الله ِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبَشِرُونَ بالذِينَ لَمَ يلْحَفُوا 
بهم مِّنْ حَلَفِهِمَ ألا َف عَلَيْهِمَ وَلَا هُمْ يحْرَنُونَ 40 ل عمران: 8< 0١‏ . 

إن الشهيد حين يرى إكرام الله تعالى له يحب أن يرجع إلى الدنيا؛ ليقاتل 
في سبيل الله فيقتل, قال النبي 8#: «ماأحد يدخل الجنة يحب أن 
يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع 
إلى الدنيا فيقتل عشر مرات؛ لما يرى من الكرامة »!أ 

أيها المسلمون» إن الأمة الإسلامية فی العصور المتأخرة أصيبت بالانحطاط 
والهزيمة من أعدائهاء ومن أسباب ذلك: ترك الجهاد في سبيل الله تعالى, 
قال رسول الله 00 : «إذا تبايعتم بالعينة, وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم 
بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى 
دينكم»!". 

ولا بحت اغد الدين كل اشند عليهم من فل الاد فى سبل الله 
تعالى؛ لأنهم يعلمون ما معناها وما وراءها. 


لفظ الجهاد على الكفار صاعقة والله أكبر في آذانهم صر 


)١(‏ متفق عليه. 


09 رواه البيهقي وأحمد وأبو داود, وهو صحيح: 


© نتم السرتمن في خطسب رمان 


والله أكبر هزت ظلمهم وسرى إلى قلوبهم الإرعاب والذعر 
نولا الخ اة لما قلحت مادا IN TOE‏ 


أيها المسلمونء إن الجهاد في سبيل الله تعالى ليس محصوراً في ميدان 
EN‏ فحسب» بل هو أوسع من ذلك فشاك الجهاد بالجال من اجن 
نضصرة ة هدا الدين, وهناك الجهاد بالكلمة نشراً للإسلام, ودفاعاً عنه ورد 
الشبهات عن حماه وهناك غير ذلك مما فيه نصر وإعزاز للإسلام 
قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم. 


رمضان والجهاد 


الخطبة الثانية 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على النبي الأمين, وعلى آله 
وصحبه أجمعين, 

أما بعد: 

أيها الصائمون:ء إن حياة المسلم الصادق كلها جهاد ومراغمة ومصابرة 
لأعداء الحق, وهذا جزء من تكاليف العبودية. و الجهاد بالسلاح والكلمة 
فد لا تميس لكل ماما وللاناك هناك مجالاك الخرى جياه يقد اد 
فيها جميع المسلمين؛ فعدم الاستجابة لدواعي الهوى والشيطان والنفس 
الآمارة بالسوء هو الجهاد الأكبر الذي يتولد عنه الجهاد فى ميدان القتال 
وميدان كلمة الحق, فمن لم يجاهد نفسه وهواه-وهما الجتو نالي 
لن يستطيع أن يجاهد الكفرة والمنافقين, وهم العدو الخارجي. 

قال رسول الله ##:«المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله؛ و المهاجر من 
هجر الخطايا و الذنوب»'" . 
أيها الصائمون» نحن في شهر عظيم لمجاهدة النفس, فالقيام بفريضة 
الصيام والمسابقة إلى الإكثار من الصلاة والصدقة والقراءة والقيام وسائر 
الطاعات هو من المجاهدة. 

لأن لزوم الطاعات فرضها ونفلها ثقيل على النفس يحتاج وقتاً طويلاً 
للانتصار فيه عليها, قال بعض السلف: «جاهدت نفسى أربعين سنة 
حتى استقامت». ۰ 

لكن حين تربى النفس على فعل الطاعات وتجاهد على الاستمرار عليها 
تصير لها سجية, وأنساً لا تستطيع الراحة إلا معه؛ قال أحد الصالحين: 


)١(‏ رواه أحمد والبيهقي والطبراني والترمذي وابن حبان, وهو صحيح. 


نتم السرتمن في خطسب رمضان 


ومن مجاهدة النفس في رمضان: أن يحافظ الصائم على صيامه من 
المباح, ويبعد نظره ويده وخطاه عن كل ما حرمه الله عليه. 

وهذه المجاهدة لعلها أشق من الأولى؛ لن فعل الأوامر قد يوافق رعبة 
داخلية فى الإنسان, وقد تكون تلك الأوامر محدودة القدر والز ٠‏ ببخلااف 
جردا کا 

رصا ر ها 8د إلى مالاك الى والرشاد: 

هوَالِذِينَ جَاهَدُوا فيئًا لَتَهْدِيَئَهُمْ سبلا وَإن الله لَمَعَ المُحْسيِينَ 
4[العنکبوت1۹]. 


الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات وعلم دعوات عباده مع اختلااف 
اللغات, بيده قضاء الحاجات؛, وكشف المكروهات, ونيل الأمنيات, سميع 


قريب, رحيم مجيب» في جميع الأحوال والأوقات. 
وأشهد إلا إله إلا الله وحده لا شريك لم مغيث المستغيثينة ومجيب 
دعوة المضطرين وأشهد أن خی عد ورسوله, خير الداعين, وسيد 
«يَتأيّهَا آلَذِينَ ءَامَنُوا توأ الله حَقَّ ثُقَاتِ وَلا مون إلا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ©» 
لآل عِمرَان : ؟١٠]‏ . 

عب ن 7 و و ° ر و ص ب و 57 > ر ا 5 
ايها الئاس اتقوا ربڪم الد خلقڪم من نفس واحدة مَخَلقَ متها 
EE‏ رر © دور ا _- 5 ر ص 9 2 س د 5 ص < 3 
رَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رجَالا كثِيرًا وَنْسَاءَ وَاتقوا أللّهَ ألذى تَسَاءَلُونَ پو وَالارَحَام 
إن آله گان عَلَيكُمْ رَقِيبًا 9 لاء : ]١‏ . 

حب اق ص ر ساسم 65 ذخ و 0 7 ا و 000 وى عور ”م وى 
«يَنَايْهَا الذِينَ ءَامَنُوا أتقوا الله وَقولوا فقولا سَدِيدًا (© يَصَلِحْ لڪَم اعْمَلكُمَ 
دم عه 5 رج 22 ب سن * مه ممع إو ><> 7إ >د2م ےا 2 
وَيَعْفِرَ ذَنوبَكمٌ وَمَن يطع الله وَرَسُوَلَهُء فقَدٌَ فار فَوّرَا عَظيمًا © 
[الآحرّاب :7 .]۷١-‏ 
أما بعد: 


فإن أصدق الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد رسول الله 


ه١‎ 477 رمضان/‎ /١7 ألقيت في مسجد ابن الأمير الصنعاني في‎ )١( 


نتم السرتمن في خطسب رمضان 
وي وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. 

أيها الصائمون الأفاضلء فما زالت عطايا الرب الكريم في الشهر الكريم 
تتوالى وتتحبب لأهل الطاعة؛ علها تجد لديهم همة عالية وعزمة صالحة 
تقبل بهم إلى مغبين تلك العطيات الشدية! ليغسلوا ارواحهي ويطهروا 
قلوبهم؛ لتصفو-بعد ذلك- دنياهم وأخراهم. 

الا رامن تلك النهي السديعة الى يدها الضاقو فى هذا الشهر اليك 
استجابة الدعاء. 

عباد الله؛ لقد قرن الله تعالى الدعاء بالصيام عندما تحدث عن آيات الصيام؛ 
الم أن شأنا e.‏ في رمضان, فقال تعالى: رادا سالك الى 
عى فی ريب يد دعو الداع إدا دَعان سوا لى و منوا بى 
ا شُدُونَ 40 انر :۸1 . 

فالروح في رمضان تسمو وتقبل, والقلب يرق ويخشع والعين تبكي 
وتدمع, والنفس والهوى ووساوس الشيطان تقيم في هوة الانكسار والفتور. 
فعندما يصل الصائم إلى هذه الحال من الاستقامة والإخبات بحيث 
اكتست جوارحه بالعمل الصالح والاستجابة والانقياد لربه يكون إقباله 
على الدعاء بقوة يقين» وذل وإلحاح شديدين بين يدي ربه, فيغدو عند 
ذلك مسموع الدعوة, قريب الإجابة. 


قال رسول الله : «ثلاث دعوات لا ترد : دعوة الوالد» ودعوة الصائم» 
ودعوة المسافر»'". 

أده اموق إن رونا تارك وتعالى يدعونا إلى دعائه, وعرض حاجاتنا بين 
نة فيقول 2ل: #وقال رد 7 بحم أَدْعُون أَسْتَجِبْ لَكُمّ @4 ند . ]. أي کرم 


)١(‏ رواه البيهقي, وهو صحيح. 


زمضان والدعاء 


هذا! يحثنا على دعائه ويعدنا الإجابة! فأين الداعون المستجيبون لربهم 
يندبهم إلى الدعاء ويتفضل عليهم بالإجابة؟. 

إن الدعاء -معشر الصائمين- يظهر عبودية العبد لربه, ويعرف الإنسان بأنه 
مخلوق فقير لخالق غني, وأنه محتاج يطلب كفايته من سيده القادر 
الكريم. وذلك حين يرفع يديه إليه في ذل وانكسار, وخشوع ورجاي 
ويقول: يارب يارب عندها يشعر بعزة عبوديته لله ولذة مناجاته 
لالاح عابم ربجد تس افيس بالاثغرابي من رمه الرجبي راشا 
الصدر ببث ما فيه إلى سيده العظيم. 

ما أحسنَ تلك اللحظات -آيها الصائم الكريم- وأنت تناجي مولاك وتبثه 
شكواك, وتطلبه حاجاتك, وتنزل به-وحده- طلباتك ولم تسألها من البشر, 
بل خصصت ربك بطلبها؛ فهو القدير الغني الذي يكفي ويقضي حاجات 
عادو الم رين بين يديه ٠‏ امن جيب َلْمُضْطَّ إِذَا 226 وَيَكَُشِفْ 0 
وَيَجْعَلُكُمْ خلداء رض أ ةمع آله تللا ما كَذَّ كرون © [الثمل :35] . 
وقال رسول الله وي فيما يرويه عن ربه يه «يا عبادي» لو أن أولكم 
وآخركم» وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان 
مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر»". 


اباو إن تر كت سال و ادع تخسن سمال يخقصب 


أيها الآحبة الكرام» لماذا لجأ الناس إلى الناس وتركوا رب الناس؟! لماذا 


)١(‏ رواه مسلم. 


نتم السرتمن في خطسب رمضان 


کر العذلل بين ادي الخلق ولم يكن ذلك بين يدي الحالق؟! لماذا 
بحت البشرعن الخلول لمش كلاتهم ني الأرض ولم ونوا عن حلها في 
السماء؟! أما تشاهدون ذلك واقعاً في اتان المسلميه؟ 

أمن العقل والحكمة أن يُدعى العاجز والقادر موجود, ويستغاث بالضعيف 
والقوي ينتظر من يدعوه ويُستمنح البخيل والكريم باذل لمن يأتيه ما 
يرجوه؟ أليس الله أرحم وأكرم أن يدعى ويسأل دون غيره!. 


اا ت يميد فالبيس لها فرت السسكوت إن ذلك اسا 
اآاتشي كيزن إلى ا ا تشكو الرمضيية إلى الذي لأ وام 


أيها الصائمونء إن الدعاء عبادة عظيمة تحمل معها دلالات واضحة على 
صفات المدعو سبحانه وتعالى: 

فالدعاء يدل على وجود الله تعالى؛ لأن الغائب لا يدعى. 

وعلى قدرة الله؛ فالعاجز لا يسأل. 

وعلى قوة الله؛ فالضعيف لا يرجى. 

وعلى غنى الله؛ فالفقير لا يطلب. 

وعلى سمع الله؛ فالأصم لا ينادى. 

وعلى علم الله؛ فالجاهل لا يغني شيئا. 

وعلى كرم الله؛ فالشحيح لا يُسأل. 

وعلى رحمة الله ويّك؛ فالغليظ الجافي لا يطلب فضله وخيره. 

عباد الله» لا يظنن ظان أنه إن دعا الله تعالى ولم ينل إجابة سريعة أنه 
قد خسر., كلا بل أبشر أيها المسلم الداعي, فهناك خير كثير ينتظر 
الداعي المخلص وإن لم يحصل على مطلبه العاجل. قال النبي من : «ما 


رمضان والدعاء 


من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها مأثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه 
إحدى ثلاث : إماأن يستجيب له دعوته» أو يصرف عنه من السوء مثلهاء 
أو مدخر فدهن الأجر فظيا» قالوا: يا رسول اللع إذا كك قال : «ائقفة 
أكفر»7". 

فماذا فاتك أيها الداعي؟ فرب شر ضرف عنك وأنت لا تدري أن الدعاء 
كان سبب ذلك, وكم من خير قد يكتنز لك ليوم الحاجة الكبرى بدعواتك, 
فلا تمل من الدعاء فأنت كاسب على كل حال, وأما من استحسر عن 
الدعاح امتعجالا لوا فر اا ا 

قال النبى ا 
فا يا رسون ا ی ا « يقول: قد 
تجيب لي» فيستحسر عند ذلك ويدع 


: «لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم» 


دعوت» وقد دعوت فلم أر ب 
الدعاء»'!". 

أيها المسلمونء إن الحياة الدنيا مشوبة بالأكدار والالام, والأوجاع والأسقام 
والشدائد والمصائب, والكروب والأحزان, فقر وديون, أمراض وذل» حروب 
وفتن, اضطراب وقلق, عقم وعنوسة, مع حاجات مستمرة, وأمانٍ غير 


وا ع ال ا کے و ایك أن ترق غا ياتاي 
سرور وبؤس واجتماع وفرقة وعسرويسرثم سقم وعافيه 


من لهذه التحديات الحياتية ا هل يستطيع هذا الإنسان اللي 


)١(‏ رواه أحمد والحاكم وهو صحيح الإسناد. 


)۲( رواه مسلم. 


نتم السرتمن في خطسب رمضان 


يحيط به النقص من كل جانب أن يتنصر عليها وحده؟ إذا ظن بنفسه 
-دون عون ربه- القدرة عليها فقد خذل وذهب فى كل مهلك. 


إذا لم كن عون من الله لافتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده 


إن المسلم الصادق يستطيع التغلب على هذه المعضلات والخروج بالظفر 
منها إذا لجأ إلى الله تعالى وتضرع بيقين بين يديه. 

وكم في التاريخ والواقع من نماذج تبرهن على هذا. 

فأنبياء الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام واجهوا كروبا وشدائد 
خاضصة وعامة فكان 'الدعاء سبيلهم السالك إلى حسف تلك ابايات 

فهذا نوح 828 آذاه قومه وتهددوه وسخروا منه ولم يستجيبوا لدعوته بعد 
ذلك العمر المديد في دعوتهم حينها طرق نبي الله نوح باب الدعاء 
فكانت النجاة والغلبة له ولمن تبعه على قومهم الكافرين. 

قال تعالى: وواد ادى من قبل فَاسْتَجَبْنا لهم َتَجَيْئُ تَجَيْئنه هله مِنَ گرب 
ألعَظيم © وَنَصَرْئَهُ مِن الوم آلَذِيَ كَذَبُوأَابِكإِنَّهُمْ كوأ قوم سو دأَعْرَقْتَهُمْ 
ْجْمَعِينَ 02 € [الأنيياء :۷۹ - ۷۷] . 

وذاك يعقوب 826 الذي فقد أحب أولاده إلى قلبه الأول ثم الثاني مدة من 
الزمنء فوكل أمره إلى السميع القريب سبحانه وتعالى ودعاه فاستجاب الله 
تعالى له فقال: يسوضماب سيد د 
ا ن 9 4€ [بوشف : [A1‏ . وقال تعالى: « أذْهَبُوا بقَمِيصى هدا فَأَلْقُوهُ 

أب يت يرا روني بلڪ أَجْمَعِيَ © وَلْما قصَلَتٍ لمر ال بوهم 3 
جه شرع و ود تون ف انق لك لى شيك انير و 


- 
رت رت 2 عو 


لما أن جَاءَ الْبَشِيِرُ أَلْقَْهُ عل وَجْهِد- فَأَرْتَدَ بَصِيرَ ٿال أَلَمْ أقل لَكُمْ إن 


رمضان والدعاء 


عل TSE‏ © £ [يُوشف :43-50 . 
ومري جين شرع إلى ددرن وبانى ی تد عليه الجوع 
تلم يسال اعدا وإنما سأل الله تعالى, فقال: »9# فَسَتَ فُسَمرا لَهُمَا 5 
فَقَالَ رب ئی لِمآ أنرَلّت إل مِنْ خَيْرٍ فقيرٌ © القصس:. 
وأيوب طق اشتد مرضه وطال سقمه فرفع أمره ال ربه لا فقال تعالى: 2( 
E,‏ ى مَس لطر وَأنت 5 أَلبَّحِينَ © فَاَسْتَجَينَا لَه 
مَكُسَفَْا ما بوه مِن صر وََاكَيَْهُ الد وَمَلَهُم مّعَهُمَ رة مِّنْ عِنڍتا وَؤْكْرَئ 
لِلْعَبِدِينَ 9 [الأنيياء :۸۳ - ۸4] . 
ويونس © لما أمسى حبيس بطن الحوت في قاع البحر في ظلمة الليل دعا 
ا تعالى: «إوَدا لون إذ ذَهَبَ مُعَضِبًا قطن أن أن 
َفدرَ عََيِْ قتا في للست أن لآ إله إل أنت سُبْحتك إئى كث مِنَ 
ألطَدلِيِينَ © فَاسْتَجَبْئا لم وَنْجيَئَدهُ مِنَ ع لع وَكُنَلِكَ شی الْمُؤْمِنِينَ 402 الانبناء 


[AN - :لام‎ 


وزكريا 2ك عندما امتد عقمه: وطال عمرم واشتد شوقه إلى ولد يؤنسه ويرثه 
من بعده على بني إسرائيل لجأ إلى كشاف الكروب والقادر على تحقيق 
المرغوب, فقال تعالى: ظ وََكريًا إِذْ تاد رَيَّهم رَبَ لا تَذَْف َردا ونت َير 
َلْوْرِئِينَ © © داسجا لذ وها له جى ا 03 ِنَّهُم کانوا 
مسَرِعُونَ فى اليرت وَيَدْعُونَنَا رَعَبّا ور هيآ وكانوأ لکا خَلشِعِينَ @) الآنبئاء: كم 
۰ 

ونبينا محمد عَِصَكموآتَكمُ قد دعا الله تعالى وتضرع بين يديه في الرغب 
والوهنب كتير فدعا لنفسم ولاصحابه ولال يته ولأامعة وأمثلة ذلك 


عديدة. 
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ففي بدر دعا فقال: «اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم آت ما وعدتني» 
اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض» . 

وعن عبد الله بن أبى أوفى إ4 قال: دعا رسول الله ل على الأحزاب 
فقال: «اللهم منزل الكتاب» سريع الحسابء اهزم الأحزابء اللهم اهزمهم 
وؤتركهم 1 

وفي أيام حكم المأمون فى الخلافة العباسية تبنى هذا الحاكم امتحان 
الناس بالقول بخلق القران, فمن استجاب له تركه., ومن خالفه كان مصيره 
القتل أو السجن والتعذيب, وكان مخ بین هن٢‏ الاستجابة لدعواه الباطلة 
الإمام أحمد بن حنبل رَجةاللَهٌ فأمر بسجنه وتعذيبه, ثم أمر بالإتيان به 
إليه؛ لكي يكون آخر الأمر أن يُقتل بين يديه, وكان قد جهزله سيفاً صلتاً 
يقثله بت فدعغا الإمام أحمد ربه أن يكفية شر هذا الطاغية,ء فاستجاب الله 
دعوته, فأتى الناعى بموت المأمون وأحمد فى الطريق فأعيد إلى السجن 
ولم يقتل. 

ا عاجلة, فحار ا لل 0 
ملین داك لقص عرز حر جد الي سيا ا 
من تلك الا كياس فتعجبت الطبيبة وسالت المرأة: أين أجريتم العملية؛ 
ها ل تعد ك کاس فقالت المراة» إكه الدصاء والرقية الاترضية 


وثريه ثازلة ری بها لے ذرعا وعند الله منها المخرج 


)1( رواه مسلم. 
ا 


زمضان والدعاء 


فاق فلم اعم كين اا فرجت وكنت أظنها لا تفرج 


أبيها الصائمون» في هذه الأيام المباركة ألحوا على الله تعالى بالدعاء 
والسؤال لأنفسكم واهاليكم واولادكم وللأمة الإسلامية جمعاء. 
فما أحوجنا - في هذه الأيام إلى الدعاء-! كثرت الفتن, واشتدت عُقد 
الحياق اغ فط ااي ات المصاكي ا ا والعامة من كل 
جانب رقي خم هذه الظلمنات لآ ينجي الإنسان المسللم إلا رجوعه إلى 
ربه ودعاؤه وابتهاله واليقين بأن الفرج من عنده. 
نظر الناس يميناً وشمالاً والتفقوا إلى كل وجهة يظنون وجود الحلول 
هناك لكنهم لم يجدول أفما كان الآولى بالمسلمين أن يقصدوا باب 
الكريم سبحانه وتعالى صادقين فيدعوه واثقين, ويمدوا أيديهم إليه 
مستغيثين طالبين, فلو فعلوا لما خابوا؛ فالله سميع مجيبء ولكن أين 
الأدعية الصادقة والأيدي الصالحة المرفوعة؟ 

قلت ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم. 


© نتم السرتمن في خطسب رمضان 
الخطبة الثانيهة 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, 
وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد: 

أيها الصائمون» قال العرب: السيف بضاربهء وقالوا أيضا: 

إن السيوف مع الذين قلوبهم كقلوبهن إذا التتققى الحجمعان 
تل السا على مسرانة يده مدل الان بكي كز جبان 


فإن دعاء الله تعالى عبادة لا بد فيها من شروط وآداب حتى ينيل الله 
صاحبها ما يريد. 

فمن آداب الداعي: أن يكون مخلصا فى دعائه ولو كان الدعاء خفيا بينه 
رر ر فد الم اقرب ات الالشلاض ىوان رورا ا انه لا رفصي 
حاجته إلا هو, وعلى قدر يقينه تكون إجابته. 

وأن يكون حاضر القلب, بعيدأاً عن الغفلة أثناء دعائه, فعن عبد الله بن 
عمرو وَل أن رسول الله 0 قال «القلوب أوعية وبعضها أوعى من 
بعضء فإذا سألتم الله وين -يا أيها الناس- فاسألوه وأنتم موقنون 
بالإجابة؛ فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل»'. 

وأن يكون اكلا للحلال 25 عن الحرام, عن ابي هريرة كال: قال رسول الله 
(: «أيها الناس» إن الله طيب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر اللؤمتين بما اهن 


ده اكوسلية فقال: تأيه أَلدسُلُ وا مِنَ أَلكَيَبَتَ طون انه 


)2 « رواه أحمد بإسناد جيد. 


رمضان والدعاء 001 


لو ن عليم )4€ [المؤمنون CEES‏ يها الدية E‏ توأ كوأ ِن يبت ما 
رَرَفَتََكُمْ * [نرة:۷]. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبرء يمد يديه إلى 
السماء يا رب» يا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام» وملبسه حرام وغذى بالحرام 
فأئى ستجاب تذنك! 1 

وأن يكون من أهل الدعاء في السراء والضراءء قال سلمان الفارسى وَلِه: 
8 كان ارج نهو الله فى السراد فرت به الف ا 
البدالافكة) رت م م ادس فحت كان عرد الا دين 
لف اذا كان لبجل لأ دعر الله فى السراء قرت بدالا نها تقول 
الماجاكة صيوت متك رمو انه طفق كان لأ يضر الله فى ر و 
به الضراع فلا يشفعون له" ٠‏ ۰ 

وریا االو كان الاق وھ م تحر القبلة مقي على الله الي 
ا ف یه يديه إلى ا ا را ر ای 


:5 قال: «إن ربكم حيي كريم» يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه 
5 


فيردهما صفرا أو قال : خائبتين» 

اا اکت اور ا لعا قاذ مدان يكوة سياس لبيس ها 
0 

محظور في الشرع, 


: 
بإثم أو قطيعة رحم»' ١‏ "ولوقي يشمل كل دعاء بجر إلى اللا والقطيعة 


ويا حبذا لو اختار جوامع الدعاء ف دعاکه وجوامع الدعاء: ھی الأدعية 


«لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) شعب الإيمان ۲۶/ ۳۸۳ مصنف ابن أبى شيبة </ا/ .»1١174١‏ 
(۳) رواه ابن ماجه والبيهقي, وهو ص 

)٤(‏ رواه مسلم. 


01 فر الرس لي خفنب شان 


سو 
ل 


العى تصن شير الدثيا والآشرة وما -مما دعابه رسول الله ٠‏ اك 
ريك اتا ف انا حرف الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار, وكذلك: 
اللهم أصلح لي ديني الذى هو عصمة أمريء وأصلح لي دنياي التي فيها 
معاشي» وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي» واجعل الحياة زيادة لي في 
كل خيرء واجعل الموت راحة لي من كل شر. 
وأن يختار الأوقات المناسبة لإجابة الدعاء ومنها: نهار الصيام وعند فطرم 
والساعة الأخيرة من يوم الجمعة, وفى السجود. وفى الثلث الأخير من 
الليل ومنه عندما يقوم للسحور» وبين الأذان والأقامة غير فلك 
فيا أيها الصائمون» الدعاء الدعاء؛ فأنتم في زمن يتفضل الله تعالى فيه 
على عباده الصالحين؛ ويكرم فيه الصائمين المخلصين؛ فكونوا من أهل 
المسارعة في الطاعة, والإلحاح في الدعاء؛ فإنه من أعظم الطاعات, وأجلٌ 
القريات قادغوا تفوزوا يسعادة الذنيا والآخرة, 
فاللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم تعلم, 
ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك 
من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد ونعوذ بك من شر ما 
استعاذ منه عبدك ورسولك محمد, ونسألك صلاح الدين والدنيا والآخرة, 
يا كريم. 

ثم صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه.... 


الحمد لله الى ج القراة عار المد وضياء امالك ومع راا 
إلى يوم الدين؛ لا يعتريه النقص والتبديل؛ ولا التحريف والتغییں محفوظ 
بحفظ الله الذي أنزله انا حن رلا الد كر وَإنا لَه لَحَلفِظُونَ )4 الججر:» . 
لا يَخلق مع كثرة ترداده, ولا ينضب مَعینه باستقاء ورّاده, ولا تفنى جواهره 
بازدياد غائصيه؛ فما زال البحرٌ الذي لا ساحل له, والغيث الذي لا تحصى 
قطراته, والنور الذي لا أمّد لهداياته, فمن سأل عن الشفاء فيه وجده ومن 
استرشد به أرشده, ومن تدبره وعقله فما نسي حلاوته, ولا هجر تلاوته «إيّهُيِى 
به الله مَنِ أتبَعَ ضور سبل السام وَيُخْرِجُهُم مِّنَ المت إِلَ الور ذه 
وَيَفَدِيهِمْ إل صِرَط مَسْكَقَِيرٍ 40 التايدة: 00 . 

وما ذاك إلا لأنه تنزيل رب العالمين, نزل به الروح الأمين على سيد المرسلين؛ 
طلا تبه ألْمَطِلٌ من بَيْنِ يديه ولا مِنْ حَلَفِهِ- تاريل مَنْ حَكِيو حَبِيدٍ @) 
انشلت :)15 

والصلاة والسلام على النعمة المسداة, والقدوة المهداة الذي بعثه الله تعالى 
على فترة من الرسل, وانقطاع من السبلء فكان فجراً ظهر في الآفاق بعد الليل 
الدامس, ليكسو البسيطة بضيائه وسنائه, ويتلو على الكون الحائر هدى ربه 


)١(‏ ألقيت في مسجد ابن تيمية يوم ۱۲/ رمضان/ ٤۲۹‏ اهم 0م 
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وك؛ الصراط المستقيم إن هدا لمران يَهْدِى لیج أَقوَم 
cE‏ التزيفية انه 0 الت أن اداو 0 م 
اتات ال مده 

أما بعد: 

أيها الصائمون الأخيار» حديثنا فى هذا اليوم المبارك عن خير الحديث, 
بواتحرائر سس راد سحي عط كروي" 

- لخريت كته نققبها فقا كتهو ينه جار"‎ ARE 
َون رَه فم لين جُلْوْهُمْ فونه م إل ذِكر الله َلك هُدَى أَللّهِ يَهَد‎ 
. لله قَمَا لَهُمِ مِنْ هَادٍ @4 [الرْمّر : ۳؟]‎ E ا‎ 

إنه الكلام الذي أعيى الفصحاء وأعجز البلغاء, وأخرس الخطباء ولم 
يكن بنظم شاع ولا سجع كاهن, ولا بقول إنس ولا جن. 

له حلاوة وعليه طلاوة, أسفله مغدق وأعلاه مثمر. إنه القرآن الكريم 
والنجاة لمن اتبعه. 

أيها المسلمون» إن هذا القرآن حياة تن سد الكفر والعصيان والقسوة, 
قال تعالى : «وكتلك عي الا ا تذری ما الِب 
5 لمن ولصن عق ورا یی پوء من فقا ين جاو وَإِنَّكَ لَتَهْدِىَ 
لل صِراط مستقيم , یم 469 الشورى : [o‏ . وهو نافع لقارئه في الدنيا والآخرة, شافع 
مشفع, وماحل مصدق» من جعله أمامه قاده إلى الجنة, ومن جعله خلفه ساقه 


رمضان والقرآن © 


إلى النار. 
قال رسول الله ل 
لأصحابه؛ اقرؤوا الزهراوين: البقرة وسورة آل عمران؛ فإنهما تأتيان يوم 
القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير 
صواف» تحاجان عن أصحابهماء اقرؤوا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة 
وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة» . 
فيه الأجر والواب, والتجارة التي لا تبون قال تعالى: ِن ِينَ يعون قدب 
اله راثأ آلصلرة ووأ ما وَوفْهم را وعلايية بون يجرة أن 
تَبورٌ €3 4 [اطر :4[ 
ال سول ال شخ 
بعشر أمثالها لا أقول آلم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف» 
عباد الله» إن حفاظ القرآن العاملين به هم أصفياء الله من خلقه, وخيرته 
من عباده, ومن أعلى الناس درجات في الجنة يوم القيامة. 
SSS‏ 
الله؟ قال: «أهل القرآن هم أغل الله وخاضد "ا 
وقال رسول الله مي: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل كما كنت 
ترتل في الدنيا؛ فإن منزلك عند آخر آية تقرأها». 


Sey, 


: «اقرؤوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا 


: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة 
00 


(؟) رواه الترمذي, وهو صحيح. 
)۳( رواه أحمد والنسائي وابن ن ماجه» وهو صحح. 


02 رواه أحمد وأبو داود وابن ن حبان» وهو صحيح. 


© نتم السرتمن في خطسب رمضان 


المتنوعة, وعلى رأس هذه العبادات: قراءة القرآن الكريم. 

فللقرآن ارتباط وثيق بالصيام عموماً وبرمضان خصوصا, فكلاهما يصفي 
الروح ويجلو القلب والعقلء والقيام بهما معا له شأن من الحلاوة والراحة, 
وقد جمع رسول الله بر بين الصيام والقرآن فقال: «الصيام والقرآن 
يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول الصيام: أي رب» منعته الطعام والشهوة 


فشفعني فيه» ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال: 
فيشفعان»01. 

وفي رمضان أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, قال تعالى: 
#شهر ر مضا عضن ق فيه أَلْقُيَءَانُ هُدَى ااا وَيَيَتَتِ مِّنَ الْهُدَئ 
لدم © 2 [البَمَرَة : 186] . 

وقال تعالى: «إِنَّآ أنَلْمَهُ فى لَيْلَة لْقَدْرِ ©)) اشر :». 

أيها الصائمون» ما أحسن قراءة القرآن للصائم في رمضان, وما ألذ حروفه 
في اللسان, وألطف وقعها على القلوب. حين يفرغ البطن ويصفو العقل 
من كدر المأكولات والشهوات يكون للقرآن طعم آخر؛ فالطعام والشراب 
والشهوة تكسب القلب قسوة, والنفس غفلة, والجوارح ثقلاً وكسلا, 
فيأتي الصيام ليقدح الفكر, ويذهب الغفلة, وينقل القارئ الصائم إلى 
التفهم والتدبر, والمعرفة ورقة القلب. وهذه الحال التي يمكن للقارئ 
الاسعقادة منها. 

فالعين ترى في تلك الصفحات المشرقة نوراً يهديها إلى الطريق المستقيم, 
والأذن تسمع أحلى كلام يصل الأسماع والقلب يتنعم بتلك المعاني 
المؤثرة التي تزرع فيه حب هذا الكتاب وحب منزله العظيم, فيعظم رجاؤه 


)١(‏ رواه أحمد والطبراني والحاكم وه حسن صحيح. 


رمضان والقرآن 0 


لما عند الله من الخين ويشغد حوقه أن صل اليه غضبه أو اله عمقويقة 
والعقل يتدبر ذلك الكلام البديع الذي لا يدرك من أسراره إلا الشيء 
اليسير, وكلما زادت قراءته وتأمله انكشفت له حقائق ودقائق لم تكن 
مرت عليه من قبل. 

أيها الأحبة: إن القرآن الكريم لا ينفع قارئه إلا إذا تدبره, والصوم زمان 
خصب لتحقيق هذه الغاية الحميدة, ومن الخطأ الكبير أن يكون الهم 
الأكبر للقارئ في رمضان وفي غير رمضان الوصول إلى نهاية السورة أو 
نهاية المصحف بإسراع القراءة وأكل الحروف والكلمات. 

قال بعض السلف: «لأن أقرأ في ليلتي حتى أصبح ب(إذا زلزلت) و(القارعة), 
ا اك واا دد سيا فيهماء وأتفكر أحب إلي من أهذ القرآن ليلتي 
كلها». 

والقرآن إنما أنزل للتدبر الذي يعقبه العمل به قال تعالى: :9 إِنآ 
َلْقَدْرٍ ©» [القَدر: .]١‏ 

معشر المسلمين» تدبر القرآن يفتح لصاحبه آفاقاً رحبة من الخير العاجل 
والاجل, فهو يُريه طرق الخير وأهلهاء وسبل الشر وأصحابها, فيدعوه إلى 
الطريق الأولى وصحبة سالكيهاء ويحذره من الطريق الأخرى والهالكين 
ويريه حكمة المشرع المعبود سبحانه في نهيه وأمره, وعظمته في خلقه 
وفضله في إكرامه, وعدله في عقابه وقوته في مؤاخذته, ورحمته بعباده, 


أ 


ا ا 
نرلتله فى ليل 


وسا عله فى ارات ,ج تة فى ر فاته 
وأوليائه, وعزته ومنعته أن يناله أذى المؤذين, وقدرته أن يفوته أحد 
المخلوقين, وسمعه الواسع في إدراك نطق الناطقين, وبصره النافذ العظيم 
أن تخفى عليه حركة أو سكون من خلقه أجمعين. 
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أيها الصائمون» ما مل القرآن من تدبر ألفاظه ومعانيه, وما نسى لذة القرآن 

Ca‏ ري سا E I‏ قد 

إن الشراة معد عر ما تاا لان إلا شاب رحا ولا وصل ات قلبا إلا 

صلح وصفاء ولا حل صدراً إلا انبسط وانشرح ولا تأمل فيه عقل راجح إلا 

اتسع وانفسح. 

وهل هملت الدموع الصادقة عند تلاوته أو سماعه إلا بتدبره, وخشعت القلوب 

بعل إن كانت اكاسية كالحجارة ١د‏ وتمتلف وهل عرنت علوم الشريعة إلا بالنظر 

0 و يرون القووان وذ كان عن عدر غير أبذه 
جَدُواً فيه أخْتَلَقًا كثيرًا 9 [النّساء : 86] . 

ألا إن الصديقين والشهداء والصالحين أوصلهم تدبر القرآن إلى ماهم فيه 

من المراتب العالية والمناقب السامية, وإن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما 

ويضع به آخرين. 

لقد كان لأهل الإيمان مع تدبر القرآن حديث مؤثر, خشعت له قلوبهم 

ودمعت منه عيونهم, و اا لام 

عن عبد الله بن مسعود يه قال: قال لي رسول الله <: «اقرأ علي القرآن». 

قال: ا 00 «إني أشتهي أن أسمعه 

من غيري». فقرأت النساء حتى إذا بلغت: «فَكيَفَ إِذَا جمتا من 03 5 

هید وچا بك عر هتؤلاء شهيدا © ناء :11 رفعت رأسي أو غمزني 

رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل" 

فما الذي أبكاه عََتاصَؤْوَاتََمْ إلا التدبر والتفكر فيما سمع. 


۸ 


)١(‏ متفق عليه. 


رمضان والقرآن 


وكان خليفته أبوبكر الصديق 5 ينه رجلاً أسيفاً أي: حزيئاً لا يفتتح الصلاة 
قارئاً إلا هملت عيناه. 
ا ال على 
فوقف يستمع قراءته فقرأ الطور حتى بلغ: #وَاَلبَحْر المَسْجُورٍ © إن عَذَابَ 
رَبك لوقع © ما لهم ِن دافع ©4 الور ماع فقالك عمر: فسم ورب الكعبة, 
فنزل عن حماره واستند إلى حائط فمكث ملیا ثم رجع إلى بيته فمكث شهرا 
يعوده الناس لا یدرون ما مرضه وما مرضه إلا تأثره بما سمع. 
وهذا الصحابي الكريم أبو طلحة ويه يقرأ سورة التوبة, فلما بلغ قوله تعالى: 
أنفدوأ خاد وال وا م و نب yT‏ اده 3ل 
يفخ إن ا فلتي ©» vs‏ قال أرى را يستعفرن يرك 
مسسيية واي رص بيه 
خلال تلك الأيام التسعة فوق السفينة ية ورحمه. 
وجبير بن مطعم صحابي آخر وله سمع رسول الله وين يقرا ف فى المغرب 
بالطزور حتى يله اقوله الي رز ام كلتو ون هار قو اق الكلقوة 2 
[الشور : *] . قال: فكاد قلبي يطير, فكان دلت من اساب إسلامه, نعم لقد تأثر 
0 
حتى طار إلى رسول الله . 
والفضيل بن عياض رجه الله كان قبل توبته من لصوص الليل فبينا هو في ليلة 
تبن تلاك اللياتي المظلمة شرفت فى قلبه 2 مبليدت اتلك السلجاتكو .3 رني 
تلك الليلة بيتاً فسمع قارئاً يقرأ: ل ل« ألم يان لِلَّذِينَ ع اموا أن تَخَْعَْ قُلُوبهُمْ 
م و و 
عَلَيْهِمُ آلَْمَدُ قَقَسَت ُلُوبّهُمَ وكير َه سِقُونَ ©4 ادعب .٠٠:‏ 
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فقال: لى والله فك الم فنزل وتاب وصار يضرب بعبادته وصلاحه المثل 
بعد ذلك وهاه 

أمة الإسلام» هذا كتاب ربنا الذي أنزله إلينا لنقرأه ونتدبره ونعمل بما 
فيه, فلو تدبرت الأمة هذا الكتاب ورجعت إليه لعزت وسادت, وتخلصت 
من مشكلاتها وأزماتهاء ولكن ما حال أمتنا مع القرآن؟! 

ين القراءة, وان الدب وين التحاكم وأينخ العمل بهذا الدستور العظيم. 
هناك هجر كبير وإعراض كثير, فهلا من رجعة وأوبة إلى هذا الكتاب 
تلاوة وافلا وتيا واسكركادا. 

فالقرآن القرآن يا أمة القرآن, والتدبر التدبر؛ فإنه نعم المحبب والمقرب 
للأنس بهذا الكتاب الكريم. 

بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الأيات 


قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


رمضان والقرآن 0 


الخطبة الثانية 


الحمد لله الرحيم الرحمن, علم القرآن, خلق الإنسان, علمه البيان, والصلاة 
والسلام الأتمان الأكملان على المرسل بالقرآن هدى للناس وبينات من 
الهدى والفرقان, وعلى اله وصحبه وسلم تسليماء 
أما بعد: 
أيها الصائمون» إن قراءة القرآن الكريم عبادة عظيمة, لها آداب حسنة 
يستحب للقارئ أن يتمسك بها لكي يكمل أجره ويتم انتفاعه. 
ومن تلك الآداب: إخلاص النية في القراءة والعمهاة فيها4طلبا لرضوان انل 
لا طلباً لحظوظ الدنيا. عن جابر بن عبد الله قال : دخل النبي ي المسجد 
فإذا فيه قوم يقرؤون القرآن قال: «اقرؤوا القرآن» وابتغوا به الله ك من 
قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه»". والمعنى: 
اقرأوا القرآن لله تعالى قبل أن يأتي قوم يسرعون في تلاوته كإسراع السهم 
إذا خرج من القوس, يطلبون بقراءته عرض الدنيا وأعراضها ولا يريدون به 
جزاء الاخرة. 
ومن الآداب: الخشوع عند قراءته, وذلك أثر التدبر, وقد يؤدي ذلك إلى البكاع 
وهذه صفة أهل العلم العاملين به, قال تعالى: إن الوه أوثوأ لعل مِن قَبَلِهءِ 
إِذا إذا يتل عَلَيْهم ِرون لقان سْجَّدَا © وَيَفُولُونَ سْبْحَنَ رَيْنَآ إن گان وَعْدُ 
رتا لمَفْعُولًا © وَيَخِرونَ لِلْأَذَكَانِ يَنَكُونَ وَيَزيدُهُمْ خَشُوعًا 8 40 الإسره::٠‏ 
- 1 . 


ومن الآداب: الطهارة من الحدثين, واستعمال السو واستقبال القبلة, 


)01 رواه أحمد وأبو داود والبيهقي, وهو م ي 
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ومن الآداب لحفاظ القرآن وقارئيه: أن تظهر آثار القرآن على أخلاق 
القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب» ومثل المؤمن الذي لا 
يقرا القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو . ومثل المنافق الذي 
يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعهما مر . ومثل المنافق الذي 
لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر»'". 

قال ابن مسعود ويه قال : «ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس 
نائمون, وبنهاره إذا الناس مفطرون, وبحزنه إذا الناس يفرحون, وببكائه إذا 
القاس يضحكون, وبصمته إذا الناس يخوضون, وبخشوعه إذا الناس 
يختالون». وقال الفضيل بن عياض : «حامل القرآن حامل راية الإسلام لا 
ينبغي أن يلهو مع من يلهو, ولا يسهو مع من يسهو ولا يلغو مع من 
يلغو؛ تعظيما لحق القرآن». 

فالقرآن القرآن -يا عباد الله- حافظوا على تلاوته وتدبره, وتحكيمه 
والعمل به وأكثروا من قراءته هذه الأيام؛ فإنها أيام فاضلة وموسم خير 
فسيح, فأروا الله من أنفسكم مع كتابه خيرا؛ فالسعيد من كان القرآن 
رزقني الله وإياكم الإقبال على كتابه, والعمل بما فيه, وجعله حجة لنا لا 
غليقاء 


050 


هذا وصلوا على النبي المصطفى... 


EXOD 


)١(‏ متفق عليه. 


6 / 
١‏ في ظلال آيات الصيام: 1 
iat 0‏ 9 
1 «الجزء الاول» 1 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيكات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 

ا اللموهده لا شرياق لم وانقيية ان. محمد غبده ورسولة: 

مُسْلِمُونَ @4 ۵ سرد :0, ايا الاس أَنَقُوْرَبَكُمْ لی خَلَقَكُم ين 

فی حدق وَل مِنَْا رَوْجَهَا وَيَتّ مِنْهُمَا رجَالا كثيرا وسا نموأ آله 

يتاه دين اكوا افر لله وفوا لا يتا © اع س 
ملح وَيَففِر لَڪ ذُنُوبَكُمٌ ومن بطع ئة وَرسُولهُد قد قا ور 
عظیمًا €3 [الأحرّاب :۷۱-۷۰] . 

أما بعد: 

فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي همدي رسولة محمد بن 

قك الاك 0 وشرالأمور محدثاتهاء وکل محل تة بدضة وکل ERE‏ 

ضلالة, وكل ضلالة في النار. 

أيها الناس» لقد فرض الله تعالى علينا صيام شهر رمضان من كل عام, 


5 
7 


(۱) ألقيت في مسجد ابن الأمير الصنعاني في ۲ /رمضان/۳۹٤‏ ١ه,‏ /١/5ه/1/8١٠م.‏ 
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وأنزل فى ذلك خمس آيات متصلة فى سورة البقرة, تبيّن كمه وأحكامه 
وشروطه وآدابه, فما أحسن أن نتفي فى ظلال هذه الأيات ونتدبرها فنأخذ 
منها العلم والعمل. 
00 ال تايها لين ع اموا کب عَلَيَكُمْ ألصِيَامُ كُمَا گيب عل 
لَذِينَ من بلڪ لَعَلَّحُمْ ىد 3 تَتَقَونَ 609 البقرة :8]. هذه هي الآية الأول مخ 
الايات الخمس, وقد اشتملت على: نداء ومنادى, وخكم ومحكوم به, وتاريخ 
فالنداء (يُأَيُهَا) وه وأسلوب قولى يستدعى انتباه السامع؛ حتى یقبل على 
والمنادى هو (الَذِينَ عَامَنُوأ) فأهل الإيمان هم المقصودون بهذا الحكم, 
ولس خيرهو مين س سلما ولي كانعاما عطي لقال ياايهنا 
الناس؛ لأن الكافر لا يُطلب منه الصيام حتى يُسلِم ويشهد شهادة الحق. 
والفداء برضف الا يمان حاث غل الامتفال الع إذ إن الأيمان ودعي 
صاحبه إلى القيام بأعمال الإيمان: عملاً بالأمر وتركًا للنهي, وتلقّي ذلك 
وما على المؤمن إلا امتثال هذا الأمر. 
وقل الى رجا عبد الله بن مسعود, فقال اعهد ا فقال: «إذا سمعت. الله 
يقول: «يّتأَيّهَا آَلذِينَ منوا فأرعها سمعك؛ فإنه خير يأمر به, أو شر ينهى 
عنه». 
0 الشيء اد في الآية فهو الحم والمحكوم به؛ ا هو الإيجاب, 


(۱)< » تفسير ابن أبي حاتم /١١‏ ۲۸۳». 


في ظلال آيات الصيام: الجزء الأول 


والإلزام؛ كقوله تعالى: «يتأيّها ا ن ءَامَنُوأْ كيب عَلَيَكُمْ أَلْقِصَاصُ فى 
ْمَل 4 مئر ا . 

5 | لشرعي ا هو: 
وأما التاريخ لهذا التشريع الواجب فهو u‏ عل ا مِن 
فَبْلِكمَ» ‏ فعُلم منه أن الصيام شريعة واجبة في الأمم قبل هذه الأمةء وليست 
عليها وحدها. وهذا يبين أن عبادة الصيام عبادة صالحة لكل زمان, ولكل أمة. 
وقد ساق الطيريئ يستدة إلى السدي فقال: «أما الدين من قبلنا: فالفضاری؛ 
ينكحوا النساءَ شهر رمضان. فاشتد على النصارى صيام رمّضان, وجعل 
يقلت غليهم فى الشعاء والصيف. فلمنا رآوا ذلك اعرا فجعلوا ضيامًا 
في الفصل بين الشتاء والصيفء, وقالوا: نزيد عشرين يومًا نكفر بها ما 
صنعنا! فجعلوا صيامهم خمسين".تحريفا وتبديلا لشرع الله تعالى. 

وأما الغاية من تشريع الصيام فهي في قوله: «لَعَلَكُم َه تَتّقَونَ ؛ فالصيام 
عبادة شرعت لهدف عظيم يجلب للمسلم السعادة في الدنيا والآخرة عبر 
بوابة العقبويئ؟ فان الضيام لما كان تصبيرا للنفس على اجسداب: المفظرات 
القيام بما يصح به الصيام من الطاعات, وتصبيرا للنفس على تحمل 
المكاره الناتجة عن ثقل الصيام من تعب وجوع وظمأ وكبح عن شهوات 


(9) الشرج الممفع على 'زاد المسعقع ار د 


(9) سالط 3 4411 
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التقوى التي 7 تعنى: «ترك ما حرم الله وأداء ما افترض»”. 

وذكرٌهذه الغاية للصيام يبين أن للصيام أهدافًا وجكمًا عظيمة من 
تشريعه, فكما أن التقوى هي غايته الأصلية فإن هناك غايات فرعية أخرى 
أيضا؛ فالصيام يربي المسلم على مراقبة الله تعالى والإخلاص له ويدعوه 
إلى الإيقار والرسمة و اقيم على صراط الان الفاضل والمغاملة الحسنة: 
ويربيه على ضبط النفس والسيطرة عليهاء وكبح جماحها في شهواتها 
وغضبها وسوء تعاملها. 

عباد الله الآية الثانية من آيات الصيام: قول الله على ام مَعْدُودتْ فَمَن 
گان منم مرِيصًا عا ا وخر وَل اه 
یی تعن غ يض انو ن لحن يق كلل 
تَعَلَمُونَ © البثرة: مم . 

وقد احتوت هذه الآية على خمسة أمور: بيان مدة الصيام, وبيان الأعذار 
المانعة منه, أو التي يشق معها الصيام, وبيان الحكم في حق من كان فيه 
عدر من هله الأغذان والترغيب فى الريادة على الفدية والحث علي 
أفضلية الصيام على الفدية, ارده اليشقة المخعيلة: 

فالأمر الأول: أن الصيام الذي فرضه الله تعالى علينا -معشر المسلمين 
-إنما هو أيام قليلة, وليس مدة كبيرة؛ ولذلك ذكر المدة ووصفها بقوله: 
اناا تشدولات» على جع الل ر ا هسام وراي الحرض 
عليه, قال بعض المفسرين: «وإنما عبّر عن رمضان بأيام وهي جمع قلة, 
ووصف بمعدودات وهي جمع قلة أيضًا؛ تهوينا لأمره على المكلفين, 
والمعدودات كناية عن القلة؛ لأن الشيء القليل يُعد عدا؛ ولذلك يقولون: 


)00 جامع العلوم والحكم <.5؟/ CA‏ 


في ظلال آيات الصيام: الجزء الأول 0 


الكثير لا يعد»". 

والأمر الثاني في الآية: بيان الأعذار المانعة من الصيام, أو التي يشق معهاء فقال 
تعالى عنها: فتن گان منم مَرِيضًا أَوْ عل سَقَر4 , فذ كر تعالى المرض 
والسفر؛ فأما المرض الذي يمنع من الصيام فهو الذي يؤدي إلى زيادة الداء أو 
تأخير الشفاء, أو يوصل إلى تلف النفس. وليس كل مرض عذراً للفطر, فالمرض 
اليسير الذي يمكن معه الصوم ولا يوصل إلى نتيجة من النتائج السابقة لا 
ق 

وأما السفر فإنه عذر للفطر إذا كان إلى مكان عد فى عرف الناس أنه سفر 
تقصر فيه الصلاة»". ١‏ 

وإن استطاع المسافر الصيام في سفره خاصة إذا كان سفره مريحًا لا مشقة 
فيه فنفضل له الصيام على الفطر؛ أداء لحق الله, ومسابقة إلى الخير؛ لأن 
لجان يدري با يرك ابي الس ل 

ا عق اخرهن ا ا كروا في قوله تعالى: «#وَعَلٌ يه 
رط قُونّةُر» وهم الذين يتكلفون الصيام ويشق عليهم مشقة غير محتملة؛ 
كالشيخ الكبير الفاني والعجوز الهرمة, والمريض مرضا لا يرجى شفاؤه حتى 
يتمكن من القضاء عند الشفاء. ويلحق بهم المرأة الحامل, أو المرضع, إذا 
خافتا على نفسيهما أو ولديهما. 

والآمر الثالث في الآية: بيان الحكم في حق من كان فيه عذر من هذه 
الأعذار؛ فأما المريض مرضًا يرجى شفاؤه, والمسافر فإن عليهما القضاء 
بعد رمضان؛ لقوله تعالى في الآية: إفعِدَة مِنْ E‏ فمن أفطر 


9 الشرح الممتع على راد المستقنع «<ع/ .KTroY-o\‏ 


© نتم السرتمن في خطسب رمضان 


في رمضان لسفر أو مرض شفي بعده فعليه قضاء ما أفطر من شهر رمضان. 
ولا يشترط التتابع في القضاء بل يجوز التتابع والتفريق, كما لا يشترط 
أن يكون ذلك في شوال» بل يجوز تأخيره ولو إلى شعبان, لحديث عائشة 
ف قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان, فما أستطيع أن أقضي إلا 
في شعبان'". مع أن المبادرة أفضل, خاصة لمن يريد صيام الست من 
شوال. 

ويلحق بالمريض والمسافر في وجوب القضاء: الحامل معكع فإن عليهما 
القضاء فقط وليس عليهما فدية مع ذلك, على الصحيح"". 

وأما المريض مرضًا لا يُرجى شفاؤه, والإنسان الكبير في السن فهؤلاء عليهم 
ا مسكين عن كل يوم أفطروه من ر لقوله تعالى في 
الآبة: ول آلْذِينَ يُطِيقُوئَهُء فِدَيَةُ طْعَامُ مِنْكِينٍ» ومعدان الأطعام نض 
صاع عن كل يوم ويساوي ذلك كيلو ونصفاء من غالب الطعام. 

وفي قضية الإطعام تنبيهات: 

أولاً: أنه يجب أن تكون ا ا 
أن عطي المسيكينتقدوذا إلا إذا اشر ى بها طعامًاء ولا تجوز الفدية بملابس 
أو دواء أو نحو ذلك. 

ثانيًا: يجوز الإطعام في رمضان ويجوز بعده. 

ثالشا: يجوز أن يُجمع المساكين في آخر رمضان وبعده ويُّطعَموا عدد ما 
أفطر المعذور, وكما يجوز جمعهم في وقت واحد يجوز أيضًا تفريقهم, 
حسب ما يتيسر للمطعم. رابعًا: ولو دعي المسكين إلى البيت أو إلى 
مطعم فأطعم وجبة كافية, سواء كان ذلك في رمضان أم غيره لكان أفضل. 


)١(‏ متفق عليه. 


(۲)« » الشرح الممتع على زاد المستقنع «5/ .»٠٠١١‏ 


في ظلال آيات الصيام: الجزء الأول 


وأما الأمر الرابع في الآية فهو: الترغيب في الزيادة على الواجب في الفدية, 
ss‏ . ففي 
الزيادة على الفدية يقول تعالى: فمن تَطوَعَ خَيْرَ e‏ د يعني: 
«فمن زاد في قدر الفدية تبرعًا منه ار أي: 7 الب اليسكين 
صاعًا بدل نصف صاع أو أعطاه أكثر من وجبة فهو خير. وللحث على أفضلية 
سريت م يي شرن تعالى: إرر E‏ 
حيس إن كُنثُمْ تَْلَمُونَ ©4 أي: «وصيامكم خير لكم -مع تحمل 
لمشقة- من إعطاء الفدية, إن كنتم تعلمون الفضل العظيم للصوم عند الله 
e‏ 
أيها الأحباب الكرام» تأملوا في هاتين الآيتين الكريمتين كيف رغبنا الله 
تعالى في الصيام بعدة أمور" 
أولاها: أن الصيام لم يُفرض علينا -أمة محمد- وحدناء بل قد فرض أيضًا 
على غيرنا من الأمم قبلناء فيكون لنا بذلك أسوة, وهذا يخفف من ثقل 
العبادة لوجود القدوة. 
ثانيها: أن الصيام عبادة لها غاية حميدة, وفائدة كبيرة, ألا وهى: التقوى, 
وهذا مما يشجع على القيام بعبادة الصيام. ٠‏ 
انها انه شرع أيامًا تلبلة س اا کرو ر هاا هط اما عل 
الصيام. 
رابعها: أن هذه العبادة الواجبة لا يدخل في حكمها أصحاب الأعذار من 
مرض أو كبر أو سف وإنما تجب على الصحيح القادر المقيم وهذا مظهر 


.»١9/ /١١< التفسير الميسر‎ )١( 
(؟) المضدر السايق:‎ 


(9] بحض ما ذ كر مش قاد من كلام القفال, ينظر في: تفسير الرازي: مفاتيح الغيب<«ه/ 71». 
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من مظاهر رحمة الله تعالى بعباده, وتيسير العبادة عليهم. 
على هذا التشريع الميسر في جميع الأحكام. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


في ظلال آيات الصيام: الجزء الأول O‏ 
الخطبة الثانية 


الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, 

أما بعد: 

أيها المسلمونء والآية الثالثة من آيات الصيام هي: قوله تعالى: ©« شَهَرُ رَمَضَانَ 

لذي ت نل فِيهِ لمران هْدَى لِلئّاس وَبَيِتدتِ مِنَ آلهُدَ وَآلْفْرْقَانِ فن شَهدَ 

مِنِكُمْ ألشَهْرَ فَلِيَصْمَهُ لَص وه ومن كان مَرِيضًا أو عل سَفَرِ قهَِة مَن أَيَامِأَخَرَ بريد 

لله بطم انر ل ريد ب لمر وكيوا لعِدَّةَ وَلِمُكُبَرُوا الله عل ما 
هَدَدَكُمَ وَلَعَلََكُمْ تَشْكْرُونَ ©4 ايثرة: هده . 

وفي هذه الآية الكريمة مسائل: 

المسألة الأولى: 0 تعالى: #شهر مَصان) > وهذا تحد يد اهن الواجب 

صانم حل آنا حمر في قوله کيب عَلَيَكُمْ أَلصَيَامٌ ولم تبين 

الآية السابقة شهرٌ الصيام, فجاءت هذه الجملة: #شْهَرٌ رَمَضَانَ» لتحدد أنه 


<2 و مدنا 4 


شهر هلالي من شهور السنة القمرية وتخصه من بين شهور السنة الاثني عشر 
ا سد اق 
المسالة الثانية: قود تعالى: لدی 5 الغزةان هذى للتاين. ت 
من لدی وَأَلْفْوْقَانِ, فقد اجتبى الله تعالى شهر رمضان نزول القرآن , قال 
چ «يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهور بأن اختاره من 

م دول القران العظيم.. . نزل جملة واحدة إلى بيت العرة من السماء 
اللتياء وكان ذلك ع شهر رمضان فين ليلة القدر منم كما قال تعالى: «إِنآ 


@ نتم السرتمن في خطسب رمضان 


أَنوَلَْهُ ف َة آلقَدْر) وقال: 3 ِا رلته فى لَيْكةِمُبَركَة نا كنا مُدذِرينَ 49 
ثم نزل بعده الي د الله مك 
وجه عن ابن عباس»"". 

عباد الله وأما المسألة الثالثة: ففي قوله تعالى: «فَمَن شَهدَ مِنِكُمُ اشر 
فَلِيَصَمّةُ#, ففيها التصريح بفرضية الصيام بشرطه, بعد تحديد شهره, وهذه 
الجملة من الآية -على قول جمهور العلماء- ناسخة للتخيير المذ كور في قوله 
تعالى: وَل أَلّذِينَ يُطِيقُوئَُء فِدَيَةٌ طَعَامُ سكين فقد «كان في ابتداء 
الأمر من شاء صام, ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً»”/ ومما يدل 
على ذلك حديث سلمة بن الأكوع قال: لما نزلت: وَعَل SS‏ 
فِدَيَةُ طَعَامُ مِسْكِينِ ,كان من أراد أن يفطر ويفتدي, حتى نزلت الآية التي 
بعدها فنسختها«"». قال ابن كثير: «فحاصل الأمر أن ال نابت فى حق 
الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله: #وَعَل الذي ينَ يُطِيقُونَهُء فِدَيَةُ 
طعَامُ مِسَكْينِ» وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام فله أن 
يفطر ولا قضاء عليه؛ لأنه ليست له حال ي لاا بابر 
ولكن يجب عليه قدية عن كل يوم وعليه اكثر الغلمناي!". 

المسألة الرابعة: قوله تعالى :قن قَهد منم أَلقَهرَقَلَيَصنَة ر من کان مَرِيضَا 
َوْ عَلَ سَفَرِ فَعِدَةمِنْ أيَّامِ خر فقد ذكر الله تعالى في هذه الجملة من الاية 
من شروط وجوب الصيام: الإقامة, والسلامة من الأعذار, فقوله: ل شَهدَ) أي: 


۾ هكذا روي من غير 


(2901 € تفسير ابن كثير ۱ ,09/7 
(۲)« » تفسيرابن كثير .»۲٦۷ /١‏ 


(۳)« » متفق عليه. 


«)٤(‏ »> تفسير ابن كثير ۱۶/ 77> بتصرف يسير. 


في ظلال آيات الصيام: الجزء الأول 0 


حور و ار a‏ 
E‏ ش 

وقوله: ومن كان ع ل كر 
و 

ووه اماد قوله: 9مَرِيضًا أَوْعَلَ سََرِ قعِدة مِنْأيّمِ ا کر مع تقدسه في لا 
السابقة: حتى لا يظن ظان أن جميع ما ذكر في الآية الماضية قد نسخ كما 
نسخ التخييرٌ بين الصيام والإطعام مع القدرة, بل الرخصة بالفطر في حق 
المسافر والمريض باقية, ولكن عليهما وجوب القضاء لا امار 

أيها الإخوة الفضلاء المسألة الخامسة: قوله تعالى: يريد الله بكم 5 
یرید د بحم الْعْسْرَ» فإن المتأمل في شريعتنا الغراء يجد أنها شريعة ميسرة, 
مبنية على دفع المشقة والعسر عن المكلف, فبعد أن ذكر الله تعالى بعض 
آحكام الصيام. متضوقيا الرخسية صاب الأعذار فى القطر كالمرشض 
والمسائر رالغاد ر الك باه يريك وا اکا ایر على عاد رذق 
العسر عنهم. ومن نظر في عبادة الصيام وجد مظاهر كثيرة لهذا التيسير فيها 
فمنها: ما ذكر في الآية من مشروعية الفطر للمريض والمسافر والشيخ الكبير 
وما يلحق بهم من الحامل والمرضع» وكصحة صيام من أكل أو شرب ناسيًاء 
ومن أصبح جنبًا ولم يغتسل بعد, وكعدم وجوب الصيام على الصبي والمجنون, 
وعدم جواز الصوم من الحائض والنفساء إلى غير ذلك من رخص الصيام 
الشرعية التي ذكرها أهل العلم. 

المسألة السادسة: ثم ختم الله تعالى الاية الكريمة بتعليل الأحكام التي ذكرت 
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فيها؛ فذ كر سبحانه إكمال العدة, والتكبير لأجل الهداية, والشک فقال تعالى: 
وَلِفُكيلوا الْعِدّةَ وَِفْكْبَرُوا الله عل ما هَدَلڪُم وَلَعَلَحُمْ مَفْكْرُونَ ©» 
فبين سبحانه أنه شرع القضاء بأيام أخر من أجل إكمال عدة رمضان للمريض 
والمسافر ونحوهما إن أفطراء ليتم للإنسان أجر رمضان كاملا 
كما بين تيارك وتعالى أن الفخبير الذي معناه: التعظيم والتبجيل جاء لما 
كتب عليهم من صوم شهر رمضان مثل الذي كتب عليكم فيه» فضلوا عنه 
بإضلال الله إياهم, وخصّكم بكرامته فهداكم له, ووفقكم لأداء ما كتب الله 
عليكم من صومه»"". 
«وفى لفظ التكبير عند انتهاء الصيام خصوصية جليلة وهى أن المشركين 
كانوا يتزلفون إلى آلهتهم بالأكل والتلطيخ بالدماء فكان لقول المسلم: الله 
كی إشارة إلى أن الله يعبد بالصوم وأنه متنزه عن مشابهة الأصنام»'!". 
«ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الأية»". 
إضافة لما ورد في السنة من استحباب ذلك. وجاء اکر يعد ذلك تتويجًا 
للنعم الكثيرة التى منّ بها سبحانه على هذه الأمة فمن تفكر فى الهداية لصيام 
هذا الشهر وتيسير أحكامه وذهاب المشقة عنه كان ذلك أدعى لشكر الله 
تعالى. قال بعض المفسرين: « فقوله: لوَلِكُكُوِلُوأ4 علة الأمر بمراعاة العدة, 
وَِمْكْبَرُوا»# علة ما علم من كيفية القضاء والخروج عن عهدة الفط 


.)٤۷۸ /۳« تفسير الطبري‎ )١( 


(9) تفسير ابن كثير .»71/١ /١١<‏ 


في ظلال آيات الصيام: الجزء الأول 


وَلفُكَبَرُوأ4 علة الترخيص والتيسير». 


هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام لك 


.»١؟515‎ /١١< تفسير الكشاف‎ )١( 


0 فر ارين لي خاب ان 


: | 1 
١‏ في ظلال آيات الصيام: 1 
| «الجزء الثاني» 1 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يَتَأَيّهَا 


لَّذِينَ اموا آنَقُوأ آله حَقَّ ثُقَاتِِء ولا تَمُوكُنَ إلا وَأَنكُم مسَلِمُونَ 409 العمرد 
ےر یر 706 7 و 0 ر و ص 00 و 5 2 0 5 ع ار 
CIS:‏ ِويكَايهَا الاس اتقوا رَبِكم الذق خلقڪم من نفس واحدو مَخَلقَ 
م LE aT Hou Zo as Feo leak‏ 
متها زنعها ويك E E DO‏ 
ر 2 6 أ ر عت ابد 2 ی ت ر یر ص 7 ه ص 0 
وَالارَحَامَ إِنّ آلنّهَ كآنَ عَلَيَكُمْ رَقِيبَا © د:٠‏ يتايُها الذِينَ ءَامَنوا أتَمُوا 
قن ت a‏ س 2 aS‏ قد عم EEL aol‏ 
الله وَقولوا قولا سَدِيدَا © يُصَلِحَ لڪم أَعْملكُم وَيَعْفِرَ لڪم ذَنوبَكُمَ 
ومن يطع أللّه وَرسولةر ققد فار فوا عظيمً 69 [الآحراب ]۷١-۷۰:‏ . 
أما بعد: 
فإن أصدق الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي رسوله محمد بن عبد 
الله 0 وشرالأمور محدتاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 
آيات الصيام الخمس في سورة البقرة, وسنقف هذا اليوم -بعون الله- مع 


في ظلال آيات الصيام: الجزء الثاني 001 


الآيتين الأخيرتين من تلك الآيات الخمس. 
الآية الأولى قول الله تعالى: #وَإِذَا َك عِبَادِى عَن قان و دعو 
الداع إِذَا دان چو لى وام ٤‏ لعل ون 1609 [البقرة . 
ففي هذه الآية الكريمة أمران: 
الأمر الأول: إذا تأملنا في هذه الآبة وجدنا أنها شدرت بالسؤال الذي جرت 
عادة القرآن بأن وكرطصدر حر يديل كقوله تعالى :يلوك عَنِ انال 
فل الأ قال يِه ولول 6 اننال .]١:‏ أو بقوله: فقل؛ كقوله تعالى: «وَيَسْكَلُونَكَ 
عن حال فَقَلْ كينها ر سما 408 1ل 0٠:‏ . لكنه 5 هذه الآية لم پد گر 
لك؛ ولعل سبب ذلك بيان قرب الله تعالى من عبده عند الدعاء, فهو سبحانه 
لا ایسا ا وأسعلة أحد بينه وبين عبده؛ فلهذا على العبد أن يدعوه تعالى 
مباشرة. قال بعض المفسرين: « كأنه سبحانه وتعالى يقول: عبدي, أنت إنما 
تحتاج إلى الواسطة في غير وقت الدعاء أما في مقام الدعاء فلا واسطة بيني 
ول تساه هن إله کی دعوو عاو باق لان .ومن أي مكات 
فيسمعه سبحانه ويعلمه! عن أبي موسى 4 قال: كنا مع النبي مه في سفر 
فجعل الناس يجهرون بالتکہیں فقال النبي : «يا أيها الناسء اربَعُوا على 
أنفسكم'"؛ إنكم ليس تدعون أصمّ ولا غائباء إنكم تدعون سميعًا قريباً وهو 
م 
والأمر الثاني في الآية: أن الله تعالى ذكر هذه الآية ضمن الحديث عن 
الصيام ليرشد إلى أهمية الدعاء في زمان الصيام, قال بعض المفسرين: 


.>۷۷۹ تفسير الرازي «ص:‎ )١( 


(۳) متفق عليه. 


© نتم الرتمن في خطسب رمضان 


«وفي ذكره تعالى هذه الاية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام, 
إرشاد إلى الاجتهاد فى الدعاء عند إكمال العدة, بل وعند كل فطر». 
وحن هذه الاية إيماء الى أن الصائم مرجو الإجابة, وا أن شهر رمضان 
مرجوة دعواته, وإلى مشروعية الذعاء عند انتهاء كن يوم من رمضان»". 
ومما يدل على أهمية الدعاء أثناء الصيام: قول رسول الله : «ثلاثة لا 
ترد دعوتهم: الإمام العادل» والصائم حتى يفظطر) 

عباد الله إن الصيام من اخسن الأزعان للدعاع وحال العبد فيه من أحسن 
الأحوال لذلك) فحين يعرف المسلم حق هذه العبادة وما ينبغى له فيها 
فإن روحه تقبل على ربهاء فيخشع قلبه, وتستكين جوارحه فتبدو عليه 
ربه, موقنًا به, فإذا دعاه دعاه بتضرع وإكثار ويقين ورجاء وحسن ظن, 
وهناك يكون قريب الإجابة. 

فما أحوجنا -أحبابي الكرام- اح الدعاى وما أفقرنا اح اللجوء إلى رب 
السماء؛ إذ ما أكثر الأمال التي نرجو حصولهاء والالام التي نبغي رحيلها! 
ومع عظم هذه المطالب إلا أن العجب يقف متحيرا عندما يلجأ أكثر 
الناس إلى الناس ويدعون رب الناس» الذي يقول في الحديث القدسي: 
هي 

وإذا لیت ب فالس لا فوت السكرت إن ذلك اسا 


.)۲۷۳ /١< تفسیر ابن كثير‎ )١( 


0 رواه أحمد وابن حبان والترمذدي, وهو صحيح. 


في ظلال آيات الصيام: الجزء الثاني 


MNES i كوه إلى‎ 


أا اسلو أ كذ من اللعاع ولا تسيعكثر على الله تعالي؛؟ فانك دعر من 
لا تنفد خزائئه, ولا ينتهي كرمه ولا -يثقل عليه إلحاح الملحين, بل يفرح 
بكثرة سؤال عبده له وإلحاحه عليه سبحانه وتعالى. 

4# لا الاس نكم ا لل أله وَل هو الْعَئٌ 02 9 [قاطِر : ]ع 
«يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد» فسألوني 
فأعطيت كل إنسان مسألته» ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا 


عو 
أدخل اليضن. 


لاكسالة فسن ابن آم عاك وسل الذي أيوائه لا چ 
ا TOT oT‏ (۳( 
الله عضب إن تر كيت هف اله وبنئٌ ادم حين يسئل يغضب . 


ومتى دعا المسلم بدعوة لم يعجل الله له إجابتها لحكمة يعلمها سبحانه؛ 
فلا ييأس من الاستمرار رجاء الإجابة, فإن لم يجب فله ربح آخر أخبر به 
النبي عَلْنَهاصَلةوالسَام. 

الا : «لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم, 
مالم e‏ ي يا رسول الله, ماالاستعجال؟ قال: «يقول: قد دعوت 


وقد دعوت» فلم أر يستجيب ليى» فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء». 


.»۲۳۲ عيون الأخبار «ص:‎ )١( 
رة مسل‎ 

(۳) المستطرف <؟/ .»١١5‏ 
نەك 


نتم السرتمن في خطسب رمضان 


ل 5 53 5 
وقال رسول الله 9 : «ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا بقطيعة رحم 
إلا أعطاه إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته» وإماأن يدخرها له في 
الآخرةء وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها»'". 
إن الدعاء المستجاب -يا عباد الله- يحتاج إلى شروط وآداب» فمن آداب الدعاء 
وشروطه: 
أن يكون الداعى حاضر القلب حال دعائه, مخلصًا لله فيه, موقتًا أنه لن 
بتتضى عا تە سواه وان يكنون مارلا للحلال فى أكلة وريه ولبسة 
وأن يكون المدعو به مباحًا. 
وما اخسن أن يشفار الآوقات المباسبة للدعاء كوقت اليج وبين الأذان 
الدتيا والآخرة 

2 
ايها المسلمون» والآية الآخيرة ف الآيات الخمس ھی تعالے: أجل 0 
لَيْلَّهَ آضيا ا عَم هُنّ ليا اش أ اتم لباس س لُق حَلِمَ لله 


أ كد 2 شط ات علب و قا نط أن تروف 


> ص < 


بوا ما گب آله كم وو وَأَْرَبُوأ حن يتين لحم الْتيْظ الْأَبْيسُ 
ا مِنَ الْمَجْرٍ ثُمَ أَتَمُوأْ أَلصَيَامَ ! 


0 
الا سد 


ل" 


95 و ام صر ير قل اير 1 2 ا رت 0 
عَكُِونَ فى الْمَسَجِدٍ يلك حْدُودُ أله فلا تَقْرَبُوهَا كَدَلِكَ يبن آله ايه 
للناس 3 ا َة ن €9 4 [البقرة .IWY:‏ 


وقد تضمنت هذه الآية مسائل: 
المسألة الأولى : الرخصة في معاشرة 0 0 نهاره 0 
مو ا ليزنايك ذو وال لخدراف 


)١(‏ رواه الترمذي» والبخاري في الأدب المفرد, وهو صحيح. 


في ظلال آيات الصيام: الجزء الثاني 


اا س لن عم لله ا لاد تْتَانُونَ أَنفْسَكُمْ فَتَابَ عَلَيَكُمْ وَعَمَا 
في ابتداء الإسلام فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الآكل والشرب 
والجماع ا صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك فمتی ٣‏ أو صلى | العشاء 7 
کے 0 عن الا 5 1 كان ااب جد 8 إذا كان الرجل صائمًا 
SS‏ 
طعام ؟ قالت: لا ولكن أنطلق فأطلب لك وكان يوم يعمل E‏ 
فجاءته امرأته, فلما رأته قالت: خيبة لك! فلما انتصف النهار غشي عليه 
فذ كر ذلك للنبي ي فنزلت هذه الآية: واج لط ليل آي 0 
اپ ففرحوا بها فرحا شدیداً ونزلت: ووا وَأَشْرَبُوا حَق يَتَبَينَ لڪ 
ا N‏ نوين ا 
وأما قوله سبحانه: [ِعَلم الله 0 ا كَنْتَانُونَ أنفُسّڪم فَكَابَ ب عَلَيَكُمَ 
وَعَهَا عَنكمَ» فهو يبين أن بعضهم كان يخون نفسه بإيقاعها في معصية 
الإفضاء ان زوجته ليالي رمضان وكان ذللك محرمًا قبل النسخ, فرحم الله 
لي يد ا ذلك 
يربوك النساء e‏ كلم 0 0 يخونوكن أنفسهم فأنزل الله: م« عَلِمَ 


.)۲۷۳ /١١< تفسیر ابن كثير‎ )١( 


(۲) رواه البخاري. 


نتم السرتمن في خطسب رمضان 
ا الول E‏ فَكَاتَ ب عَلَيكُمٌ وَعَمَا ء عَنِكُمْ 4 . 


e 
الروجيرة! ققد غير عن ذللك القت كما هنا و بالمباشرة في الاية‎ 
نفسها في قوله: اَی بََشِرُوهُنَ4 وقوله: «إوَلا تُبَشِرُوهُنَ 4, كما عبر عنه‎ 
بالمس في قوله مالم مسون ) انة:6, وباللمس في قوله: أو لمث‎ 
4 وبالإفضاء في قوله: وقد أَقْضَئ بَعْضُكم ال بَعْضِ‎ > ٠٣ : [الئساء‎  َءآَسّيلآ‎ 
وبالطمث في قوله: لم يَظْمِنّهُنَّ ذش 78 قَبْلَهُمَ وَل 0 €9 االزحش‎ .] ]۲١: [النّسَاء‎ 
كلاا].‎ 
وهذا يعلمنا استعمال التعبير اللطيف السامي في أقوالنا وكتاباتنا حين‎ 
تربك التغبير عما يتعلق بالنساء ويرشدنا إلى الابعغاد غن الالفاظ الضريحة‎ 
والكلمات المثيرة. فإذا كان هذا في الكلمات فمن باب أولى البعد عما‎ 
يثير الغرائز من الصور والمقاطع والحركات غير اللاثقة.‎ 
وكذلك الضررا إلى جسن التماول البادرع د‎ 
هن لياس لَڪ وان لاش لين فعبر عن هذا القرب بلفظ اللباس الذي‎ 
يحمل معنى الستر والحفظ والملاصقة. وهذا يعلم الزوجين أن يكون كل‎ 
اداه تبر رولك وان سورد سر له‎ 
المسألة الثانية: بينت الأية الكريمة أول زمن الإمساك عن المفظرات ا‎ 
أمد الإباحة لتناولها من وقت الليل. فقال تعالى: ركلوا سبوا حب‎ 
SS 
أي يعني: أن الصيام يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى دخول الليل بتحقق‎ 
غروب الشمس, قال رسول الله #: «إذا أقبل الليل من ها هناء وأدبر النهار‎ 


)١(‏ رواه البخاري. 


في ظلال آيات الصيام: الجزء الثاني 


من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»"". قال بعض المفسرين: «و« إلى 
ات4 غاية اختير لها (إلى) للدلالة على تعجيل الفطر عند غروب الشمس؛ 
لأن «إلى» تمتد معها الغاية, بخلاف (حتى), فالمراد هنا مقارنة إتمام الصيام 
بالليإ 4 

والخيط الأبيض: بياض النهار, والخيط الأسود سواد الليل؛ لحديث عدي بن 
حاتم و قال: لما نزلت: «وكلوأ وَآشْرَبُوا ئی يََبيّنَ لحم التبِظ الْأَبْيَضُ 
من 17 آلا ف واكم عمدت إلى عقال أسود, وإلى عقال أبيض 
فجعلتهما تحت وسادتي, فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي, فغدوت 
على رسول الله اة e‏ له ذلك فقال: ذزخما ذلك سواه اليل وتاضن 
امار 

وفي قوله: «وكلوأ وَأَشْرَبُوأحَق بين كم لظ الْأَبْيَضُ مِن نيط السود 
مِنَ ألْقَجْرٍ إشارة إلى أن من د ركه الفجر وهو على جنابة لم يغتسل منها لم 
يفسد صومه بل عليه أن يغتسل ويواصل الصيام؛ لأنه «لو لم يجز ذلك لما 
جاز للصائم مد المباشرة إلى طلوع الفجر, بل كان يجب قطعها مقدار ما يسع 
فيه الغسل قبل طلوع الفجر»“. بل قد جاء التصريح بصحة الصوم مع هذا 
الفعل في حديث عائشة ئشة زوج النبي © قالت: قد كان رسول الله ل يدركه 
الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم”. 

ات انثافكة اشارت الات الكريمة إلى استحباب السحور, ففي «إباحته 


)١(‏ رواه البخاري. 


(۳) رواه البخاري. 
9 الهاج في شرح الهاج على نها ج الوضول إلى غلم الاصول للبيضتاوي 715 ۷ 
)٥(‏ متفق عليه. 


نتم السرتمن في خطسب رمضان 


تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور؛ لأنه من 

باب الرخصة, والأخذ بها محبوب؛ ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول 

00 بالخ على ااسخو ا 

(55: «تسحروا؛ فإن في السحور بركة»'". 

وقال كلبوالضلةوالسَل: «السحور كله بركة فلا تدعوه» ولو أن يجرع أحدكم 

جره من ماع خان الله و وملةتكفه يصاون فلي الس سحرين» 7 

«وصلاة الله عليهم رحمتهم وصلاة الملائكة استغفارهم لهم وهذا 

ترغيب عظيم فی »9 

وقال رسول الله 00 فى السحور: «هو الغداء المباركى“»". 

نمال الله ان قبل 5 ومنكم الصيام والقيام, وسائر الأعمال الصالحة. 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم؛ إنه هو الغفور الرحيم. 


.)۲۷٦ /١< تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) متفق عليه. 

(۳) رواه أحمدء وإسناده قوي.. 

.)۱۳۷ /: فيض القدير‎ )٤( 

(5) قال العظيم أبادي: « والغداء: مأكول الصباح وأطلق عليه؛ لأنه يقوم مقامه. قال الخطابي: إنما سماه غداء 
لأن الصائم يتقوّى به على صيام النهار, فكأن قد تغدى, والعرب تقول: غدا فلان لحاجته إذا بكر فيهاء وذلك 
من لدن وقت السحور إلى وقت طلوع الشمس». عون المعبود /٦«‏ /751». 

(5) رواه ابن حبان, وهو صحيح. 


في ظلال آيات الصيام: الجزء الثاني 


الخطبة الثانية 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على النبي الأمين, وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

أيها المسلمون» من المسائل التى ذكرتها الآية الكريمة: مسألة الاعتكاف؛ 
فذكرت أن الاسكاف لا بكرن إلا في المساجل: وذكرت مبطلاً من مبطلاته 
ألا وهو إتيان الزوجة حال الاعتكاف, فقال تعالى: رلا ترون َنم 
فون في آلمَسجد). 

وقد اعتكف رسول الله ي وأصحابه من بعده؛ لنيل هذا الخير العظيم. 

إن المعتكف يتأمل فى هذه المدة اليسيرة فى حاله ماذا قدم وماذا سيقدم 
من الاأعمال: فيعفكر في سالف أيامه: فإن لسعبا ير سام 


ويعترف بتقصيره تجاه ربه. 

وإن كان مسيعاً تضرع إلى الله تعالى ودعاه بغفران ذنبه وستر عيبه مع 
ندم صادق على زمان انقضى في التضييع والعصيان. 

فالاعتكاف فرصة للمراجعة والمحاسبة, وفرصة للتزود وشحذ الهمة 
الإيمانية, وطلب الصواب فى قابل الأيام. 

والاعتكاف فرصة لتعويض ما ضيع الصائم في أيام رمضان الأولى, فإن 
فالاعتكاف مكان للسلامة والمداواة. 

وإن كان فاته القيام فيما مضى فالاعتكاف يعينه على المحافظة على 


نتم السرتمن في خطسب رمضان 


القيام فيما بقى. 

وإن كان قد شغل عن كثرة قراءة القرآن وتدبره فالاعتكاف ظرف كريم 
تعالى ذكر مسألة الاعتكاف آخر مسألة من مسائل الصوم لارتباطها 
بالعشر الأواخر من رمضان"". 

أيها الإخوة الأفاضل, وبعد أن ذكر الله تعالى كد الصيام وجكمه قال 
سبحانه: ِلك حدود الله فلا قرو E‏ بين الله ابه اا 


لور 
ر 


تقون 4)69 «أي: ااا و اا 
ا حرمنا وذكرنا غاياته ورخصه وعزائمه, حدود الله, أي: شرعها 
الله وبينها بنفسه فلا تَقرَبُوهَا) أي: لا تجاوزوها وتتعد وها... «« كَذَالِكَ يبر 
ا لله يتِه لِلنَّايس 4 أي: كنا نح امیا راک اناوت انی رت کار 
ا ا ا وي © <ِلَعَلَهُم يمر ن أي: 
يعرفون كيف يهتدون وكيف يطيعون»" 

ومن هذه الجملة الأخيرة من الآية تستفيد أمورا 

الآول: التحذير «من الجرأة على مخالفة الصيام بالإفطار غير المأذون 


$ 


Ex 


)١(‏ قال ابن كثير: « كان الفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف؛ اقتداء بالقرآن العظيم, 
فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم. وفى ذكره تعالى, الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على 


الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام, كما ثبتت في السنة عن رسول الله ي أنه كان يعتكف العشر 
المؤمنين » تفسير ابن كثير /١١«‏ ۲۷۹). 


(۲) تفسیر ابن كثير /١<‏ ۲۷۹>. 


في ظلال آيات الصيام: الجزء الثاني 


فيه»'؛ لأن ذلك مجاوزة لحدود الله التي نهى عن قربانها. 
الثاني: أن العبادات تحتاج إلى بيان أحكامها؛ حتى تؤدى على الوجه 
الثالث: أن العو لا تتحقق إلا بعد البيان للمأمورات حتى تفا 
الرابع: تأملوا بعين التدبر إلى الكلمة التي ختمت بها آخرآية من آيات الصيام 
لَعَلَّهُمْ ينعو وقال أخيراً: «لَعَلَّهُمْ يعون 
سال الله ان بجعلا من التي 
هذا وصلوا وسلموا على القدوة اكاد 


فر ارقن لي خفنب زان 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 


سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يَتأيّهَا 


6 سو 6 


َلَّذِينَ ءَامَنُوا آنَهُوأ الله حَقّ ثُقَاتِه- ولا تَمُوتُنَ إلا وَأنتُم مُسَْلِمُونَ © آل عرد 
2-4 عو ے rd‏ 9 2 ص ہے کے > 7 

نار ا ها الاس اتقو رکه الى كلتك من فس واهدة ولو ميا 

: س تقوا ربكم خلقڪم من س وا و‎ Fk 


5 س | د خو ر ن ر رو 9 ر ص يسرم ِِ ر 7 

رَوْجَهَا وَبَثْ مِنْهُمَا رجالا كثِيرَا وَنْسَاءَ وَاتَقوا أله لذى تَسَاءَلُونَ بِه- وَالارْحَامَ 

إن کن عل OLE‏ النماء :5 «يَتأَيّهًا الذي اموا انقو آله 
وو و 


وَقُولوا ولا سَدِيدَا © يُضْلِحْ لڪ أُعْملَكُمْ وَيَغْفِرْ لَڪ ذُنُوبَكُمْ وَمَن 
يطع الله و فَقَدَ فَارَ فَوّرًا عَظِيمًا 3 [الآحرّاب ]۷١-۷۰:‏ . 

أما بعد: 

فان أصدق الحديث كثاب الله وخير الهدي هدي رسوله محمد بن عبد 
الله 2 وشرالأمور محدثاتهاء وکل اة بع وكل بدعة ضلالة, 
وكل ضلالة في النار. 

أيها الصائمون,» إن الله تعالى شرع العبادات وجعل لها غايتين تتعلقان 
بالعابد: غاية أخروية, وغاية دنيوية, وكلتا الغايتين تعود على تسان 
بالفائدة: الأجلة والعاجلة. 


(۱) ألقيت في مسجد ابن الأمير الصنعاني في ٤۳۹/۹٩/۱٩‏ ۱ه 18/5/1١‏ ١1م.‏ 


صوموا تصحوا 


فالغاية الآخروية للعيادة البفصول على اا جور الموضلة إلى رضوان الله 
تعالى ودخول الجنة, والنجاة من النار. والغاية الدنيوية: إصلاح الروح 
والبدن, حتى تزكو نفس العابد, فيقوم بالغاية التي خُلق لأجلهاء فيؤدي 
حق الله ويؤدي حقوق خلق الله عليه. فمن تلك العبادات العظيمة التى 
شرعها الله تعالى 'لغايات جني عبادة الضوه؟ قان اضرم ثوابًا عظيمًا 
فى اا ةد تل الله تعالى اجر فاعله من رحا للل اچ 
فقال رسول الله (#: «قال الله :كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه 
لي وأنا أجزي به»'. 

وممايدل على عظم أجر الصيام ومنزلة أهله عند الله تعالى: أنه سبحانه 
جعل بابًا خاصًا من أبواب الجنة الثمانية للصائمين, فقال النبي ننه 


: «إن 
في الجنة بابًّا يقال له: الريان» يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا 
يدخل منه أحد غيرهم» فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل مثه أحد»". 

والغاية الأخروية للصيام هي التي ينبغي أن نراعيها, ونجعلها دافعنا الأساس 
للإقبال على هذه العبادة الشريفة. 

غير أن الصيام يعطي أهله فائدة أخرى تفضلاً من الله وكرمًا منه وهي 
الفائدة البدنية والنفسية. 

وقد اشتهر على الألسنة خبر: «صوموا تصحوا»”. وهو وإن كان ضعيف 
الإستاد إلا أن معناه صحيح: فإن الصيام له فوائد صحية عديدة, إذا صامه 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) متفق عليه. 

(۳) رواه الطبراني وأبو نعيم وابن عدي, وضعفه العراقي والشوكاني والألباني, وبالغ الصاغاني فحكم عليه 
بالوضع, وقال || 3 «رواه الطبرانى فين الأوسط ورجاله ثقات». وينظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة 


|0 نتم السرتمن في خطسب رمضان 


الإنسان على الطريقة الصحيحة, وليس عنده أمراض أو أحوال يضر معها 
الصيام. 
اا یون كثيرا ما يتكلم الخطباء والمحاضرون والدعاة عن الصيام من 
ناحية دينية, مبيّنين حُكم الصيام وأحكامه وآدابه وشروطه, وجکمه وثمراته. 
ولكن هناك جانب آخر عن الصيام يتحدث عنه بعمق أطباء البدن, وأطباء 
النفس, فالصيام كما له فوائد أخروية له فوائد دنيوية كذلك. ولعل ذلك يستفاد 
بعموم بعض النصوص في بيان خيرية ا TT‏ 
الأخروية فحسب. كقوله تعالى: وان تَصُومُوأ خَيرُ E‏ مول 

لبر .]۸٤:‏ فهو خير دیتا ودنيا. وقول رسول ل 8 


لأبي أمامة وا 
فقال: يا رسول الله, مرنى بعمل. قال: «عليك بالصوم؛ فإنه لا عدل له». قلت: 
يا رسول الله مرنى 00 قال: «عليك بالصوم؛ فإنه لا عدل له». قلت: يا 
رشول الله هرن 00 قال: «عليك بالصوم؛ فإنه لا مثل له»٠".‏ وفى رواية 
للنسائي: مرني بامر ينفعني الله به. فقال: «عليك بالصوم؛ فإنه لا ۰ له». 
وهذا يمكن أن يشمل يشمل النفع الديني والدنيوي, والله أعلم. 

أيها الأحباب الفضلاء: إن الآطباء بعد دراسات وأبحاث قاموا بها وحالات 
مرضية عالجوها وصلوا إلى نتيجة مهمة ألا وهي: أن الجسم بحاجة شديدة 
إلى ممارسة الصيام, فقد «ثبت أن الصيام ظاهرة طبيعية يجب للجسم أن 
يمارسها حتى يتمكن من أداء وظائفه الحيوية بكفاءة, وأنه ضروري جدا 
لصحة الإنسان, تمامًا كالأكل والتنفس والحركة والنوم, فكما يعاني 
الإنسان بل يمرض إذا حرم من النوم أو الطعام لفترات طويلة, فإنه كذلك 


)۱( رواه النسائي وابن خزيمة, وهو صحيح. 


صوموا تصحوا 0 


وهذا في حق من لم يؤدٍ به الصيام إلى الضرر لمرض فيه؛ ولهذا عذر الله 


> 0 سا ى 


المريض من الصيام فقال: لمن گان منم مَرِيضًا أ عَلَ سَفَرِ فة مَنْ 
ياو أَخَرَ) [المَقَرَةِ : 184] . 

عباد الله إننا في رمضان نؤدي عبادة الصيام لمدة شهر كامل من السنة, 
وذلك يمثل إجازة للراحة لجهازنا الهضمي. ومن المتعارف عليه في واقع 
حياتنا أن الشركات والمؤسسات العامة والخاصة قد تعودت على أن تعطي 
موظفيها إجازة سنوية من شهر إلى شهرين» ومن غايات ذلك: إعطاؤهم 
فرصة زمنية للتخفيف من وطأة العمل وهمومه؛ حتى يجددوا نشاطهم 
في تلك الإجازة ليعودوا إلى العمل بحيوية وجد. 

وجهازنا الهضمي موظف نشط يعمل في أجسامنا ليل نهار, فهو يحتاج 
إلى إجازة أيضًا؛ فلذلك كان شهر رمضان إجازة العام لهذا الجهاز حتى 
يستريح, ليعود بعد ذلك إلى عمله بنشاط. 

لكن هذا لا يتحقق إلا إن صام الإنسان صومًا صحيحًا؛ بحيث يقلل من 
الطعام والشراب في الليلء أما إذا أكثر من ذلك وسامٌ نفسَه في مراتع 
شهواتها التي تطلبها فإنه لم يعط لجهازه الهضمي إجازة حتى في رمضان! 
أيها الصائمونء لقد ذكر الأطباء فوائد صحية عديدة للصيام, خصوصًا 
صيام رمضان, ولم يكن هؤلاء الأطباء من المسلمين فقطء بل ذكر ذلك 
أطباء كفر من غب السا نا سس الأطباء و الحكواء القذامى اال 
سقراط وأفلاطون وأرسطو وجالينوس, فقد أكدوا أن الصيام هو الطريق 


.»١9 أسباب الشفاء من الأسقام والأهواء «ص:‎ )١( 


0 نتم السرتمن في خطسب رمضان 


الطبيعي للشفاء من لاض 

ونحن فى الإسلام -ولله الحمد- لا نعرف الصيام فى رمضان فحسبء بل 
والإكثار من الصيام في محرم وشعبان, كما يستحب صيام يوم وإفطار 
يوم كغاية قصوى اتباعًا لسنة النبى 889. 

فلذلك تظل صحة المسلم متجددة بالصيام؛ لآن الجسم إذا بقى مستهلكًا 
أظيرارا كقيرة على بان 

لقد ذكر الأطباء فوائد صحية كثيرة للصوم» فمنها: 

الخلايا القديمة وكذلك الخلايا الزائدة عن حاجته»'". 

والصيام خير فرصة لخفض نسبة السكر في الدم إلى أدنى معدلاتها, وعلى 
هذا فإن الصيام يعطى غدة البنكرياس فرصة رائعة للراحة, فالبنكرياس 
شرو الاتسولين لان دول السسكر الي مواد نشوية ودهنية تخزن في 
الأنسجة, فإذا زاد الطعام عن كمية الأنسولين المفرزة فإن البنكرياس 
يصاب بالإرهاق والإعياء ثم أخيراً يعجز عن القيام بوظيفته فيتراكم 
السكر في الدم وتزيد معدلاته بالتدريج حتى يظهر مرض السكر»". 


.»۲ 4 روائع الإعجاز الطبي في القرآن والسنة «ص:‎ )١( 
KIT موسوعة العلاج بالأعشاب «ص:‎ 90 


صوموا تصحوا Cm‏ 


ومن فوائد الصيام الصحية: أنه أحسن علاج لمن يعانون من مرض 
فإن الصيام يؤدي حتمًا إلى إنقاص الوزن, بشرط أن يصاحبه اعتدال فى 
كمية الطعام في وقت الإفطار, وألا يتخم الإنسان معدته بالطعام والشراب 
بعد الصيام, لقد كان رسول الله © يبدأ إفطاره بعدد من التمرات لا غير, 
أو بقليل من الماء, ثم يقوم إلى الصلاة, وهذا الهدي هو خير هدي لمن 
ضام عن الطعام والشراب ساعات طوالا, فالبكر الموجوه فى الكمر يشعر 
الجسم الطاقة اللازمة لمزاولة نشاطه المعتاد"". والإنسان حين يبدا 
الصيام وكا الخلايا الضعيفة والمريضة أو المتضررة في الجسم لخدن 
غذاءً لهذا الجسم حسب قاعدة: (الأضعف سیک غذاء للأقوى). وسوف 
اة مرت يبدا الا ا ابات السيامة وا ج المعغمررة ويل 
هذه السموم»'". 

ومن فوائد الصيام الصحية: أنه «يفيد فى علاج الأمراض الجلدية 
والسببهفى ذلك تول تسا العاف فى الد قل تمجه العالى فى 
الجلد, مما يعمل على: 

= ؤيادة مناعة الجلد ومقاومة الميكروبات والأمراض المعدية الجرثومية. 
-التقليل من حدة الأمراض الجلدية التى تشر کے مساحات كبيدرة کی 
الجسم مثل مرض الصدفية. 


- تخحميم أمراض الحساسية والحد من مشاكل البشرة اله 


(۲) روائع الإعجاز الطبي في القرآن والسنة «ص: 5؟». 


© نتم السرتمن في خطسب رمضان 


- مع الصيام تقل إفرازات الأمعاء للسموم وتتناقص نسبة التخمر الذي 
يسبب دفامل وور مسغمرة 1 

ومن فوائد الصيام الصحية: «أنه يساعد على شفاء آلام الظهر والعمود 
الفقري والرقبة. وقد أوضحت دراسة نروجية أن الصوم علاج ناجع لالتهاب 
المفاصل بشرط أن يستمر الصوم لمدة أربعة أسابيع»"". 

وتأملوا -إخوة الإسلام- إلى هذا التحديد: أربعة أسابيع!! يعني: شهرا 
كاملاً كرمضان. 

إن آلام المفاصل مرض يتفاقم مع مرور الوقت, فتنتفخ الأجزاء المصابة به 
ويرافق الانتفاخ الام مبرّحة... وقد ثبت بالتجارب العلمية في بلاد روسيا 
الي الوا يكون علاجا حاسما لهذا المرضء وقد أرجعوا هذا 
إلى أن الصيام يخلص الجسم تمامًا من النفايات والمواد السامة, وذلك 
بصيام متتابع لا تقل مدته عن ثلاثة أسابيع, وفي هذه الحالة فإن الجراثيم 
ساي سو ا سمه 


أيهاالإخوة الفضلاء» ومن فوائد الصيام الصحية: أنه يؤدي إلى نقص 
مادة الكوليسترول. فقد أكد كثير من الباحثين الطبيين وأغلبهم غير 
مسلمين أن الصوم لكونه ينقص من الدهون في الجسم فإنه يؤدي إلى 
نقص مادة (الكوليسترول). والكوليسترول: مادة تترسب على جدار 


.»۲۸ روائع الإعجاز الطبي في القرآن والسنة «ص:‎ )١( 


صوموا تصحوا 


اران وبزيادة معدلاتها مع زيادة الدهون 0 الجسم تؤذي إلى تصضصلب 
الشرايين, كما تسبب تجلط الدم في شرايين القلب والمخ"". 

ومن فوائد الصيام الصحية: أنه «أفضل سلاح ل( قصال الهواد السامة 
للضعف والوهن الناتج من تراكم المواد السامة والمعادن الثقيلة في خلايا 
الجسم»”. 

«يقول أحد الأطباء: بكس اج جسم كل واحد ا في فترة حياته من 
الماء الذي يشربه فقط أكثر من مغتى كيلو غرام من المعادن والمواد 
السامة!! وكل واحد كا يستيلك في الهواء الذي يستنشقه عدة 
كيلوغرامات من المواد السامة والملوثة مثل: اكاسنيك الكربون والرصاص 
ولك" 

رهاو السو یکی ا على جد اا ان د نون لیر 
من ا شراک والعلاج لهذا هو استخدام سلاح الصوم الذي يقوم بصيانة 
هذه الخلايا وتنظيفها. والتنظيف المستمر للخلايا باستخدام الصيام يؤدي 
إلى إطالة عمر هذه الخلايا وبالتالي تأخر الشيخوخة لدى من ينتظم في 
الحم ! وهك1ها معطى قددرا من الراحة للتعادن": 

ومن فوائد الصيام على صحة البدن كذلك: أنه «وسيلة جيدة لعلاج 
الربو وأمراض الجهاز التنفسي», وعلاج للأمراض القلبية وتصلب الشرايين, 


ا السعيتى السات 
(؟) روائع الإعجاز الطبي في القرآن والسنة «ص: .»١5‏ 
(۳) المصدر السابق «ص: ٤‏ ۲». 


.»۲ ٤)۲۷ روائع الإعجاز الطبي في القرآن والسنة «ص:‎ )٤( 


وعلاج لأمراض الكبد مهما كان نوعهاء فقد أثبت الصوم قدرته على 
علاجها بدون آثار سلبية, وهو وقاية من مرض الحصى الكلوية, وعلاج 
الأمراض للسرطان. 

بل إن مرضى السرطان الذين يصومون ثلاثة أيام قبل خضوعهم للعلاج 
لكيميائي يساعد صيامهم على حماية خلايا الجهاز المناعي من التلف 
الذي يسببة العلاج. 

ومما ذكره الأطباء أيضا: أن الصوم يعتبر السلاح الأول في الطب الوقائي, 
فهو يحسن أداء أجهزة الدفاع ليف الجسم ويقوّي نظام المناعة, ويزيل 
عن الجسد المواد الضارة/". 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


.»١؟/ المصدر السابق «ص:‎ )١( 


(؟) روائع الإعجاز الطبي في القرآن والسنة «ص: 89../؟١».‏ 


صوموا تصحوا 0 


الخطبة التانية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. 

أما بعد: 

كذلك على النفس يذ كرها أطباء النفس والمتخصصون في دراسة علم 
النفس. 

فالصيام «علاج للاضطرايات التفسحيةه القوية مثل الفصام, حيث يقدم 
الصوم للدماغ وخلايا المخ استراحة جيدة, وبنفس الوقت يقوم بتطهير 
خلايا الجسم من السموم وهذا ينعكس إيجابيا على استقرار الوضع 
النفسي لدى الصائم. حتى إن مدير وحلة الصوم في معهد يوس كو 
الأخرى, وكانت معظم النتائج مبهرة ونااجحة! واعتبر أن الصوم هو الدواء 
والقلق لاحات 

وقد أكدت إحدى المجلات الطبية اليابانية فى دراسة لها أن الصيام 
بالأضاقة الشور على مواجية الاتعيائل اکر ا چا فى هاا العصر 
المليء بالإحباط أن نجد العلاج الفعال لمواجهة هذا الخطر!- كما أن 
الصوم يحسن النوم ويهدئ الحالة النفسية»7". 


)0 روائع الإعجاز الطبى فى القرآن والسنة «ص: .>)٠١‏ 
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ومن فوائد الصيام على صحة النفس: أنه ينمى قدرة الإنسان على 
التحكم في الذات ويدربه على ترك عادات 550 الفرصة على 
اكتساب ضوانط جديدة فى السحلوك تتعكس ااا غلى «شخصيعة 
رفاك تاتون مقرل ( هن ادرب غاي سلولة جدود يودي إلى 
ثباته). ٠‏ 

ومن فوائد الصيام النفسية: أنه يعلمنا أن نتجاوز أنانية الذات, فنفكر في 
الآخرين من الفقراء والمحتاجين, وذلك عندما نحس بالام الجوع وتعب 
فقد الحاجة, فنذكر غيرنا ممن يعانيها طوال السنة. وهذا يفيد في ضبط 
الرغبة, ويدعو إلى التضامن الاجتماعي, فيعمل ذلك على إنماء شخصية 
الإنسان وتكاملها لتكون على أجمل حالاتها في الصحة الروحية والعقلية, 
والتعسكدية والعفسية: 

أيها الإخوة الفضلاء ومن فوائد الصيام النفسية: أنه يقلل من النزعة 
الاستيلاكية الفى أصبحيث شى السالااة فى تمط العيق الحديت قد 
أشار بعض الأطباء النفسيين إلى سلبية خطيرة تخر نفسية الإنسان تتمثل 
فى طغيان رغبات التملك والاستهلاك المصحوبة بالقلق النفسى. ومن 
ا أكدت بعض الأبحاث أن ارتفاع معدلات الاكتفاب ا 
مع ارتفاع الاختيارات الاستهلاكية وتعددهاء وعدم قدرة الناس على ضبط 
رغباتهم وكبحها؛ ولهذا نصحت الكثير من الأبحاث بالتدرب على كبح 
الشهوات الغريزية والسيطرة على الرغبات عن طريق الصوم. 

ومن فوائد الصيام النفسية: أنه برنامج ارتقائي يعين على ضبط نوازع 
الشر داخل الإنسان؛ ولهذا أوصى رسول الله وي الصائم بتجنب أخلاق 

سيئة, ولزوم أخلاق حسنة أثناء صيامه؛ فعن أبي هريرة له قال: قال 


رسول الله #: «قال الله :كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا 


صوموا تصحوا 


أجزي به. والصيام جُنَّة» فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب» 
فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم». وقال عََبَااصَكؤْوالسَكه: 
«ليس الصيام من الأكل والشربء إنما الصيام من اللغو والرفث» فإن 
سابك أحد أو جهل عليك فقل: إني صائم إني صائم»'". وقال: «رب صائم 
حظه من صيامه الجوع والعطش»". 

ومن الجدير بالذكر أنه أنشغت مراكز كثيرة في دول متعددة كأمريكا 
والصين وروسيا وكندا وغيرهاء منطلقة من فكرة إثارة الانتباه إلى فائدة 
ضبط الشهوات والتحكم بها عن طريق الصوم. 

بل وألفت مئات الكتب في علم النفس من مؤلفين غير مسلمين تحث 
على استخدام الصوم علاجًا نفسيًا. 

أيها المسلمون» وبعد هذا العرض لفوائد الصيام البدنية والنفسية كما ذكر 
الأطباء من المسلمين وغير المسلمين علينا: 

أولاً: أن نحمد الله تعالى على نعمة الإسلام هذا الدين العظيم الذي 
تظهر روائعه للعالم يومًا بعد يوم فقد بهر غير المسلمين على اختلاف 
تخصصاتهم بما فيه من التشريعات التي تشهد بصحتها أبحاثهم 
ودراستهم العلمية في مختلف المجالات. 

واا فليا أن تشكر الله تعالى على نعمة الصيام الذي شرعه ربنا لنا 
من أجل مصلحتنا في الدنيا والآخرة. 

وثالمًا: علينا اتباع الهدي الشرعي الصحيح في عبادة الصيام, فنعتدل في 
تناول الغذاء في ليالي الصيام؛ لأن ذلك هو الطريق الصحيح للحصول 


)١(‏ رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهماء وهو صحيح. 


(۲) متفق عليه. 
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على تلك الفوائد الصحية السالف ذكرها. 
ورابعًا: علينا أن لا نجعل هذه الفوائد الصحية هى غايتنا من الإقبال على 
الصيام, بل نجعل غايتنا الكبرى القيام بعبادة الله تعالى ورجاء ثوابه 
وغفرانه, وتلك الفوائد الطبية جوائز معجلة قبل الجائزة الكبرى يوم 
القيامة. 

هذا وصلوا وسلموا على خير البشرية... 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 


سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يَتَأَيّهَا 


2 و 3427 ر وو م 00 و 00 م عي ساك 1ه چ چ عه 
الاس اتقوا رَبَكَمٌ الذزى حَلقڪم من دس وَاحِدَةٍ وَخَلقَ مِنهَا رَوُجَهَا وَبَثْ 
: 3 


2 د ا ل کور ص 5 80 o‏ صمي 6 ص م 6 و ممم 
عَلَيكُمْ رَقِيبًا ©4 اسه :8 , تايها أَلْذِينَ ءَامَنُوا اموا أل وَقولواً قَوَلا 
- ت وج <ح s34 {f‏ ور م وج ررح و 5 وي مقس ET‏ و E‏ 
سَديدًا 6 يصلح لڪ اعملكم ويعفر دنوبكم ومن يطع الله 
وواوق فار فوا عَظين © [الأحراب ]۷١-۷۰:‏ . 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي رسوله محمد بن عبد 
الله 0 وشرالأمور محدتاتهاء وکل محدثة بدعة دكن بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار. 

أيها الصائمون: إن الزمان يمضي من غير وقوف, ويسرع دون بطء, ويذهب 
من دوك عودة. والعاقل من اعتبر بسير زمانه وإسراع أوانه, فكشف عن 
عينيه غشاوة الغفلة, وكسر عن قدميه أغلال المعصية وأزاح عن حياته 
رداء الكسل, فنظر إلى طريق الاستقامة, فارتدى ثوب العزم, وأطلق رجليه 


A‘ \A/1/ اهم‎ A/T ألقيت في مسجد ابن الأمير الصنعاني في‎ )١( 
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في ذلك الطريق؛ سباقا إلى الخيرات, واقتناصًا لنفائس الأوقات. 
vy‏ سير رس الربح الوفير؛ فلذلك يظلون 
ينتظروة تلك المواسو فاا حضرت حرضوا غاي تحصيل اعلى الأرباج 
ألا وإن رمضان موسم العام لتجار الأاخرة الذين يرجون فيه تجارة عند الله 
لا تبور, ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. 
مك لوي حي جو مر وكيا الحاو الى لله رك يلوتم 
وأعظمها خيراً وأكثرها غنيمة. 
فيا من فرط فيما مضى اغتنم مابقي من رمضان؛ فأمامك متسع من 
الوقت لتعويض ما فات من الأجر, ومحو ما سبق من الوزر. ويامن أبطأ 
في ثلثي شهره فهذا ثلثه الأخير يفتح مضمار السباق لك فسابق؛ فلعلك 
ا غير فلبست العيرة خسن اة يل الغيرة يخسن الاننياء. 
ويامن سابق وجد واجتهد في الثلثين الماضيين استمرٌ وضاعف اجتهادك, 
وإياك والفتور؛ فإنما العبرة بالخواتيم وإن الخير فيما بقي أعظم من الخير 
الذي قن ساف والستارق من جار تصني السيق فى ااي المضمان رايس 
من تقدم سواه في أوله. 
أيها المسلمون, إن الاستمرار في الطاعة هو ديدن المتقين, الراغبين في نيل 
الدرجات العلى, الذين يأخذون الأمر بعزم, ويقبلون على الخير بجد في 
كل الأوقات, فكيف في أزمنة المضاعفة والبركة. 
فلذلك هم مسابقون إلى الخيرات, منتهزون فرص الأعمال الصالحات التي 
لها مزية في الزمان أو المكان. 
وقد حداهم إلى هذه المسابقة أمرٌ ربهم القائل: «»* وَسَارعْوَا إل مَغْفِرَةِ ين 
رَبَكُمَ وَجَنَةٍ جَنَةِ عَرْضْهَا ا وا الوص كت لِلْمْتَّقِينَ ©» اا" 
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فالجنة غايتهم التي يرجون, وإلى منازلها العالية يسعون, وإلى رضوان الله فيها 
000 

فإن من أراد الدار الآخرة لم تلهه الدنيا وأشغالها, ولم يحبسه عن ذلك 
الهدف لهو الحياة وشهواتهاء ولم يقعده عن الإسراع في طريقها فتور ولا 
كسلء ولا قلة رغبة في أعمالها ووسائل السعادة فيها. 

ومن تفكر فيما ينتظر العصاة بعد الدنيا لم ينم في حضن اللهو, ولم 
يستلن مهاد الغفلة, ولم يعش إلا على كف الحذر واليقظة, حتى يستقر 
فى الجنة. قال رسول الله ااة: «من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ المنزل»1". 

أا تياب اکرو لد الت علينا العشر الأ راخ ر مو شرقات ,مان 
تدعونا إلى النظر إليها والاعتناء بها. فهي عشر الخيرات والبركات» وزمن 
خصب بالطاعات والقربات. 

إنها عشر السابقين التي تعرف فيها عزائم المجدّين, وإقبال المتقين, 
وفيها يُعرف طلاب الآخرة من طلاب الدنياء وأهل الاجتهاد من أهل 
الكسل: 

عن عائشة به قالت: «كان رسول الله 
وأيقظ أهله, وجد وشد المغزر»". 
وعنها قالت: «كان رسول الله ل 


8 إذا دخل العشر أحيا الليل, 


فى ر 
إن هذه العشر المباركة هى عشر العبادة, والعكوفٍ فى محراب الطاعة 


)۱( رواه الترمذي, وهو صعحيح. 
(۲) متفق عليه. 


)۳( رواه مسلم. 
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إنها عشر الأنس بالله, وتفريغ القلب والفكر والوقت من كل شغل إلا 
الشغل برب العالمين, تقربًا إليه, وإقبالا عليه. 

إنها عشر هجر الدنيا التي عمر حبها القلوب, وأعمى الشغف بها العيون, 
وقطع وصالها الطريق إلى الودود, وخرّب تعميرّها البناءً للآخرة. 

فيا من شغلته الأيام والليالي بحاجات الدنيا وال عامه, تفرّغ من سَنتك 
هذه الأيام والليالى لتعمرها بالطاعة الخالصة الكثيرة؛ لتستدرك بها ما 
فات, وتسقط 3 كاهلك. تقل السيغات» وتملا صحيفة أعمالك 
بالحسنات, وتصقل قلبك من أدران الشهوات, وترقي روحك إلى المنازل 
العاليات. 1 


عن أبي هريرة وأ قال رسول الله 7: «يقول الله تعالى: ابن آدم» تفرّغ 
لعبادتي أملاً صدرك غنى وأسد فقركء وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم 
أسن فرك" 

أيها المسلمون» إن هذه العشر الأخيرة من رمضان قد امتازت على غيرها 
بمزايا حسان, جعلتها خير الليالي, وأيامها من خير الأيام. 

فمن مزايا هذه العشر: استحباب الاعتكاف فيهاء حبسا للنفس على عبادة 
الله تعالى زمئًا معيئًا في مسجد جامع يتفرغ فيه العبد المعتكف للتقرب 
30 الله سبحانه. 


3 ا 6 5 1 نه 
«أن النبي 4 كان يعتكف العمشر الأواخر من رمضان حتى سه الله 


ثم اعتكف أزواجه من بعده»'". 


وعن أبي هريرة وَلْقْيُهُ قال: «كان النبي 00 يعتكف في كل رمضان عشرة 


(۲) متفق عليه. 


عشر الختن والسائقة 


أيام, فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين و حرصًا منه 
© على إدراك الحكين وختم العمر بكثرة الطاعة والعبادة. 

إن الاعتكاف -معشر المسلمين- عبادة مقصودها تفرع القلب لله وشغل 
الوقكهيكترة الفقري اة 

قال ابن القيم: «لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله 
تعالى متوقفاً على جمعيته على الله ولم شعثه بإقباله بالكلية على الله 
تعالى؛ فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله تعالى , وكان فضول 
الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما 
يزيده شعثًا , ويشتته فى كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى , أو 
يضعفه أو يعوقه ويوقفه؛ اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم 
الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى , وشرعه بقدر المصلحة 
بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه 
العاجلة والاجلة. وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف 
القلب على الله تعالى , وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال 
بالخلق والااشتغال به وحده سبحانه بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال 
بانيا, ربصير الوم كلدايه والخطرات كلوايا كر واليدحوفي المصبيل 
اها يقري قم دی ااا عن انيه اق فيعده 
بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور, حين لا أنيس له ولا ما يفرح به 
سواه, فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم «". 

أيها الإخوة الفضلاء إن على المعتكف أن يشغل وقته بكثرة العبادة, 


(9) ووه السخارض, 


(۲) زاد المعاد <١؟5/‏ ۸۲>. 
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ويملا فراغه بأنواع الطاعة؛ ليحظى بتنوع التقرب, ويسلم من إقعاد السأم 
والفتور. 

فما أحسن أن يقتطع من وقته نصيبًا وافراً لقراءة القرآن, قراءة يحضرها 
العدير وطلت العمل يما تدعو إليه الآيات: 

ويخص أيضًا صلاة النافلة بجزء من الوقت في ليل اعتكافه ونهاره, فقد 
كان بعض الصالحين يصلي في اليوم والليلة ثلاثمائة ركعة'". 

كما غلى المعتكف أن يكفر من ذكر الله تعالى؛ من تهليل وتحميك 
وتكبير وتسبيح, وحوقلة (قول: لا حول ولا قوة إلا بالله)» وحسبلة (قول: 
حسبي الله ونعم الوكيل). 1 

ولا ينسى أن يجعل حظا كبيرا من الوقت للدعاء والإلحاح على الله؛ فإنه 
قد لا يجد في أيام سنته وقتا أصفى له من أيام الاعتكاف. وكم للإنسان 
من آمال يروم بلوغهاء وآلام يطلب زوالها. وليكن أوفر دعائه فيما يبلغه 
رضواق :الله ر جنه , لةه من غذابه ر فضي اها عظالب الذثياقاثه لن 
ينساها. 


عن عطاء قال: «إن مثل المعتكف مثل المُحرم ألقى نفسه بين يدي 
الرحمن فقال: والله لا أبرح حتى ترحمني!» 8 

وما أجمل أن لا يخلو وقت المعتكف من زمن يخلو فيه بنفسه للتفكر 
والمحاسبة, فيتفكر في ماضيه فيصلح ما أفسد فيه» ويستغفر الله تعالى 
على اقترف في أيامه ولياليه, ويؤدي الحقوق التي عليه لأهلها. ويفكر في 
حاضرة فان كان على الجادة استمر وثبتء» وإن كان على غيرها غدل سيرة 


(۳) كالعابد الجنيد, رَمَهْلَنَكَ طبقات الشافعية الكبرى ؟/ ,»751١‏ صفة الصفوة «۲/ .»41١5‏ 


.»1575 /۳« شعب الإيمان‎ )٤( 
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واستقام, ويفكر في مستقبله فيعزم على فتح صفحة بيضاء مع الله تعالى, 
صفحة مشرقة بالعمل الصالح, لا يقع عليها مداد الخطيئة, فإن وقع فيها 
في ساعة غفلة أو غلبة شهوة سارع إلى محوه. 

وفي ذلك الجو المعمور بالإيمان ينبغي أن ينتقل باله إلى التأمل في قصر 
هذه الحياة وذهابها بمجيء الموت الذي يرحل به من دار العمل إلى دار 
الحساب الذي يحاسب فيها على الصغيرة والكبيرة. 

وليحذر المعتكف أن يضيع وقته الثمين في القيل والقالء, والتلهي 
سنفاسف الأعمال والحدية عن الفاض و كقرة ر 
وليتجنب صرف وقته في التنقل بين صفحات الجوال, ومطالعة كل ما 
وصل إليه, وكثرة التواصل مع الأخرين؛ فإن ذلك سرقة لوقته الثمين فإن 
كان لحاجة أو منفعة فى وقت قصير فلا بأس. 

نما ابعل يكنا عجر ااربان ا ا إل ایی ا ا عن ا 
والانشغال عن الناس برب الناس, وأبعد نفسه عن تضييع الزمان الشريف 
فيما لا يعود عليه بخير! 

أيها الأحباب الفضلاءء ومن مزايا هذه العشر المباركة: حصول ليلة القدر فيها. 
هذه الليلة التي شرفها الله تعالى بنزول القرآن فيها من اللوح المحفوظ إلى 
بيت العزة في السماء الدب كما ققال ابن غاس شقال تعالي: Û‏ رمه 
فى لَيْلٍَ لْقَدْرٍ ©4 اشر :٠ء‏ وعظم شأنها وفخمه فقال: ما أذ د ل 
لْقَدْرٍ © اشر : », هذه الليلة التي جعلت العبادة فيها أفضل من العبادة في 
الف شهر ليس فيها ليلة قدو فقال: و ل القذر حي بن ألف شهر ©) 
القدر : :1 , هذه الليلة التي يحصل فيها الاحتفال الكبير في الأرض ويحضره 


.»١ ٤۷ /١< الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


A)‏ نتم السرتمن في خطسب رمضان 


N E aS 
دعاء المؤمنين<'», قال تعالى: رل لْمَلتيِكةٌ وَالرُوځ فِيهَا بإِذْنِ رَيْهِم مّن‎ 
کل مر © اشر :٤ء هذه الليلة التي يقدر الله فيها ما يكون للناس في سنتهم‎ 
من الأرراق والاجال اعمال گا روی ذلك عن غير واحد واف ل‎ 
وقال: طفِيهَا‎ RE ا‎ 
EAE O يفره فرق كل أَمْرِ حَكِيِِ © أ ذو فق هسه إذا كتاامزيليق‎ 
هذه الليلة لأهل الإيمان ليلة خير وسلام, وبر وأمان, قال تعالى: لسَلمُج حن‎ 
مَظلّع آلْمَجْرِ 4 1اشدر::, هذه الليلة بخيرها وبركاتها ليلة كاملة ممتدة من‎ 
٠: غروب الشمس إلى طلوع الفجر هسمه حَقَ مَطْلَع الْفَجْرِ 40 [لشر‎ 
هذه الليلة الموفق من حاز فضلها وخيرهاء والمحروم من حرم من ذلك‎ 
قال رسول الله ميك: «إن هذا الشهر قد حضركم» وفيه ليلة خير من ألف‎ 
شهرء من حرمها فقد حرم الخير كله؛ ولا يحرم خيرها إلا محروم»".‎ 

هذه الليلة من قامها بالعمل الصالح ابتغاء وجه الله, غفرت له ذنوبه 
السالفة, قال النبى 07©: 
جد من انين "ل تبااريح من كام اده اللبلة ويا لرفعة قدره عند ربه 
ويا لشرفه بها يوم لقائه! 

عباد الله فعلى المسلم الحريص على خيرها أن يلتمسها ويتحراها, كما 


أفسر رول الله 00 بقوله: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضانء ليلة 


«من قام ليلة القدر إيمانًا واحتساباء عقيو له ما 


18# ١. تفسيرالقرطيق‎ )١( 


(۲) تفسير ابن كثير «5/ .>“۱٦۸‏ 
(۳) رواه ابن ماجه, وهو صصيح: 


فشو الختن واكسائقة 


القدر في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى» . 
والخير كل الخير في قيامها في أوتار الليالي وشفعها جميعًا؛ إدراكا لها 
من غير فوات, وزيادة في التقرب إلى الله تعالى في جميع تلك الأوقات 
بأنواع الطاعات. فقد أخفاها الله تعالى حتى يجتهد العباد في الطاعة, 
فمن قام جميع ليالي العشر فقد ظفر بتلك الليلة وإن لم يعرف أية ليلة 
ومن العمل الصالح فيها: المداومة على الفرائض, واجتناب المناهي, وكثرة 
المسابقة إلى النوافل المتنوعة؛ من صلاة وتلاوة وجود وتضرع ودعاء. 
ومن الأدعية التي تقال فيها: ما جاء عن عائشة ن قالت: قلت: يا رسول 
الله أرأيت إن ا ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: «قولي: اللهم» إنك 
عفو تحب العفو فاعفُ عني»!". 
فاحرص -أيها المسلم- على قيامها والتعبد فيهاء وجل من أجل خيرها 
شواغل دنياك إلى وقت آخر. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 


)١(‏ متفق عليه. 


2( رواه الترمذي» وهو صحيح. 


01 نتم السرتمن في خطسب رمضان 
الخطبة الثانية 


الحمد لله الواحد الأحد, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

أيها المسلمون» إن موا اخيرات مخ امان يُعرف به محبو الآخرة 
من محبي الدنيا, ويظهر فيها أهل الهمة العالية في طلب الجنة, وأهل 
العزم المتقد في طلب الحطام الفاني الذي آثروه على النفيس الباقي. 

فاك جلي العند خاي لراليها الميار كلاه تعب المساين إلى العامة يرم 
ردا وأقبل على أعمال أخراه, فأصبح في حالة استنفار نحو العبادة 
ليس له شغل بسواها. فهو بين صلاة كثيرة يتنفل بهاء وتلاوة طويلة يتفياً 
تحت ظلال هداياتهاء وأيدٍ ترفع إلى السماء دعوات إثر دعوات, وذكر 
على تيان لآ عد حدم وماق هذا العابية الأواوساعات العثير ولكظلاتها 
بم اسعطاع من العمل الالح لم يدع من رف صا للحت والليق ولا 
حظا للفتور والونى. فليله معمور بالسهر للطاعة, ونهاره مملوء بألوان 
العبادة, وإن كان له فيه من نوم فهو قليلء يتحتسبه عثد الله فيضير طاغة؛ 
لأنه يعينه على العبادة. 

مياد اله انما سن من هذه حال فى السك السار ون من 
لم يجعل لهذه العشر مزية, ولا قدر لها قدرهاء 00007 


وكوب رات الكطابا ما وک aE e‏ ډنپاة 


عشر الخير والمسابقة Mm‏ 


فالمساجد لا تعرفه, والتلاوة لا تعهده, وصلاة الليل تجهله وأما الدعاء 
والإلحاح فيه فلم يطرق له بابًا ولم يخطر له على بال. 

لكنه ليس غائبًا, فهو بين أصدقاء الضياع حاضل وأمام شاشات التلفاز 
والجوال, عاكف, يتقلب من لهو إلى لهو, ومن جريرة إلى أخرى. والجميع 
في حصاد فهو في حصاد السا والصالحون في حصاد الخيرات. 

فيا من كان هذه حاله أفِق مهرقا كؤوس الفتور, واصحٌ من سكر الغفلة, 
وعدل سيرك المعوج, وأقبل على ربك تائبًا راغبًا في فضله عبر بوابة 
الطاعة والإنابة؛ فإنك ستجده بك رحيمًاء وبقدومك فرحًا, ولك مكرما 
وعلياك مسد ا تيلم اليك سائننا خير ادا والآخرة إن دقف فى 
الرجوع إليه. ۰ 

هذا وضلوا وسلهوا غلك خير اليرية»: 


(Cm‏ فر الرين لي نيب فان 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, وبعونه تنال المنى وتبلغ الغايات, 
جيد طيي ميارك فبدهاء الأرض وم السمارات: اوا داراف 


وعد 

له الحمد كما ينبغي لوجهه وعظيم سلطانه, وله الشكر على جزيل كرمه, 
ووافر امتنانه, له الحمد في أول الأمر وآخره, وباطنه وظاهره , وعلنه وسره, 
وحلو القدر ومره, له الحمد كما حمد نفسه وفوق ما يحمده خلقه. 

وأشهد أن لا إله إلا الله الحي القيوم الذي لا يموت, والجن والإنس يموتونء 
الذي لا يزال على العرش مستوياء وفي الوجود حيا باقياء لا يزول ولا يحول, 
وخلقه في تحول وزوال: اکل يءِ هَالِكُ إلا وَجْهَدُهِ له ألَكْمْ وليه 
تَرْجَعُونَ 9 [القَصْص :18 . 

اة اميد عيدو ورسولم حاتم اتان رار سايق رابا اا صي 
والمتقين, من عبد ربه حتى أتاه اليقين, فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
06 

أما بعد: 


فاتقوا الله -عباد الله- وداوموا عليها في كل زمان ومكان, كما قال تعالى 
لسيد المتقين-عَيّهِل 18 1ه-: «يَتأيّهَا الت أن أللّهَ وَلا تْطِع الْكَفِرِينَ 


ه٠٠١1/9/؟5‎ ,ه١‎ ٤۲۹ رمضان/‎ /١7 ألقيت في مسجد ابن تيمية في‎ )١( 


وداع رمضان Mm‏ 


َأْمُتَضِقِينَ إن اه گن عَلِيمَا حَكِيمًا ©4 اسرب .٠:‏ 

أيها الصائمون,» اعلموا -رحمني الله وإياكم- أن الدهر يمضي ولا يعود, 
وأن أيامه تجري تباعاً بلا سكون, حلوها ومُرهاء وخيرها وشرهاء وهي 
غنيمة باردة لمن سابقها فسبقها أو أدركهاء والحياة مهلة واحدة لا تتكرر, 
والفرص متحولة لا ترجع, والاجال خظافة, لا ترّيث ولا تمهل. 

يركض الزمان بالإنسان لينقله من مكانه الموقوت حتى يستقر في موطنه 
اليخالك؟ إما الحفة وإها الغار. 1 

كلما بلغ الدنيوي مدة من العمر نقص نصيبه من الحياة الدنيا؛ فإنه كلما 
زاد نقص, وإذا امتد مكثه قرب نكثه. 


لكل شيء إذا مات تقض ان فلا بے بطيب العيش اتسان 
وهذه الدار لا تقب على جل ولا يدوم على حال لها شان 


عباد الله» لقد دنت ساعات الرحيل, وبدت أمارات التوديع من الضيف 
لكريم 

فبينا قبل أيام قلائل نستقبله بشوق وتلهف, إذا بنا نودعه بحزن وتأسف. 
نعم نودعه بالحزن على تلاوته وصيامه, وسخائه وقيامه, وتطهيره للنفس 
ورفعه للروح على مراقي السعود إلى سعادات الدنيا والآخرة. 

فوا أسفاه على تلك الرياض النضرة, والنسائم العطرة؛ فالمسرة لا تدوم. 
كانت تلك الأيام والليالي لحظات سعيدة مرت وسرعان ما قربت من 
الأفول؛ فساعات الحلاوة دقائق. 

أيها الصائمون» ها هو رمضان على وشك أن يرفع مائدته المباركة بعد أن 
مدها لباغي الخير, فهلا امرؤٌ منا وقف عند هذا الفراق وقفة محاسبة 
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وتأمل فيما قدم الأيام والليالى القريبة الخالية. 

در جارك ردي لا الموائقة والمجاراة للناس؟ ات 
عند الخائمة سالماً من الجروح التي تخدش الصيام كسيئ القول والعمل؟ 
ما كان نصيبه من التلاوة, والقيام, والصدقة, وبذل الخير للناس؟ 

هل رق قلبه, ودمعت عيناه, وطابت نفسه وارتفعت روحه وصلحت 
هل غير رمضان حياته إلى الأفضل, أو أن رمضان كغيره من شهور العام؟ 
ا 

أيها الصائمون» ها هو شهر الصيام يلوح بالوداع, ويوشك أن يذهب عنا 
فماذا تعلمنا من هذا المعلم النافع؟ 

نقد اران 31 الانسان تعيش هيا كاناقريا ا اللقمة والشبرية 
يُنهكه وتصييق مال الشهوة قد يتعبه, فهو فقيرالحاجات, فلماذا 
تستغني عن ربك يا ابن ادم, وأنت فقير إليه! 

وأظهر لعا رمضات جات عن ج انب رخمة الخالى الرازق بحباده حيث ها 
لهم الطعام والشراب الذي يحفظ بقاءهم ويجدون فيه لذتهم وراحتهم 
مذكرا لنا -ونحن نتقلب في هذه النعمة متناولين ما نشاء مما أباح لنا- 
أقواماً لا يجدون ما نجد, حتى أصبح الجوع والحاجة شعارهم ودثارهم 
طوال العام. 

وعلمنا معلمنا الحبيب رمضان أن السعادة الحقيقية هي سعادة الروح لا 
سعادة البدن, وأن ظن السعادة بظاهر الحياة ولذائذها الحسية ظن كاذب 


ففى رمظبان تعحلى السعادة الروحية فى صيام ضادقء ومناجاة بخاشعة 
وتلاوة متدبرة, وكف سخية فى دروب البر. 

وحبسها عن طيشها , وعدم مجاراتها في شهواتها. 

وأنك مهما تعط نفسك سؤلها ** تمنت وتاقت إلى كل مطلب 

ألا ما أنفع تلك الليالي الأخيرة من رمضان ونفس الصالحين مجدة, 
والقلب خاشع والطرف دامع والكف ممدودة إلى السماء والأقدام 
متضوبة بین يدي الله تعالی وبر کات تلك الليالي زل ففكسو الوجوة 
ألقا والصدور انشراحاء والنفس زكاة وطهرة. 

وآو من المسلمين حين لم يتعلموا من رمضان الاتحاد وجمع الكلمة- 
ويصلحوا بذلك دينهم ودنياهم. 

أيها الصائمون» إن رمضان سوق كثيرة الخيرات, وبضاعتها معروضة لمن 
وربحها وافر مضاعف, وخسرانها عظيم لو عرفه أهل الخسارة لتقطعت 
قلوبهم على خيره حسرات. 

تعالى. 

فال ارتي را 
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الخاسرون فيه هم من أفطروا نهاره, وقضوا ليله في اللهو والعبث. 
والخاسرون في رمضان من صاموا عما أباح الله تعالى, وأفطروا على ما 
حرم الله ّت من هتك الأعراض بالطعن والبطش والتعدي. 

الخاسرون في رمضان هم الذين لم تعرفهم المساجد, ولم تألف المصاحف, 
ولم يعرفهم القيام, ولم تدركهم ليلة القدر, ولم تعتق رقابهم من النار. 

أهل الخسارة في رمضان هم الذين لم يعرفوا من رمضان إلا كثرة النوم 
والكسلء والتوسع في المشرب والمأكل» والسياحة في عالم اللهو عبر 
الفضائيات أو صفحات الشبكة العنكبوتية, ناموا نهارهم وسهروا ليلهم 
فى جلسات عابثة أو مجالس آثمة. 

نا نر عق الجا LE‏ لبي ريطي لا مامانه 
سيشتد حزن من كان له قلب وتعظم تأسفه. 

عن أبى هريرة أن النبى © صعد المنبر فقال : «آمين آمين آمين» قيل : 
ف رسول الله, إنك 00 المعبر قلت : امين امين امين؟! قال : <إن 
جبريل أتاني فقال : من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار 


فأبعده الله قل : آمين فقلت : آمين» ومن أدرك أبويه أو أحدهما فلم 


يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله قل : آمين فقلت : آمين» ومن 
ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله قل : آمين 
فقلت : آمين»7". 

أيها المسلمون» في نهاية كل عمل يكون الأجر, فمن وفى عمله وفي له 
أجره, ومن قصر حصد نتيجة تقصيره وتفريطه حرمانا وندما: 
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عدت ا تم ا کیت اا اعا تعدا 
إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإ اساغوا فبقس ما فنتعوا 


أيها الأحبة الصائمون» يوشك البساط أن يُطوى, والحبيب أن يفارق فراق 
وامق. 

ومع تلك اللحظات تحن قلوب المتقين إلى ذلك الحبيبب» وتتفجر العيون 
بمدامع الحزن؛ فقد لا يعود إليهم ولا يعودون إليه؛ فالآجال بيد الله ويك 
هكذا -معشر ا مسلمين- تجمع صحيفة رمضان إلى سجل الذاهب الذي لا 
يرجع. ويأفل بدر هذه الليالي المقمرة والأيام المشرقة, وليس منا إلا الصبر 
على الوداع المر لضيف كان كالطيف لم تطل إقامته. 

نودعه وحزننا يتبعه, ودموعنا تشيعه, والقلب يَبكيه ولا يُرجعه وإن العين 
لتدمع» والقلب ليحزن, وإنا على فراقك يا رمضان لمحزونون: 

وداعسيك ل وفاع ال بع وتقسدك هغل افنقاه الديم 
عليك السلام فكم من ندى اد مساك و كمون كن 


وما نملك إلا أن نقول: سلام عليك يا شهر الجود والصيام, وسلام عليك 
يا شهر التلاوة والقيام, وسلام عليك يا شهر الجد والالتزام, وسلام عليك 
يا محفل الطاعات ومحرقة الأوزار والاثام. 
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الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, وعلى آله 
وصحبه أما بعد: 

أيها المسلمون» لقد شرع الله تعالى للمسلم الصائم في ختام شهره شعائر 
يتقرب بها إلى ربه؛ ليزيد أجره» ويعظم ثوابه. 

فمن ذلك: أن الله كه شرع للأمة الإسلامية عيداً بعد صوم رمضان هو عيد 
الفط يفرح فيه الصائم بإتمام صيامه, ويتقاسم السرور مع أقاربه وجيرانه 
وخلانه قال تعالى: فل بِقَضْلٍ أَللَّهِ وَبِرَحْمَتِ فَبِدّلِكَ فَلْيَفْرَحُوأْ هُوَ حَيْرُ نَا 
يجْمَعُونَ 0 لبون :8ه . 

إن العيد شاطئ السلامة بعد رحلة الجد والعمل في شهر الصيام, فحق 
للصائم أن يسر بأمان الوصول, وحسن النزول. 

ومع أنه يفرح إلا أن فرحه مضبوط بالشرع لا يتجاوز ما حده الله تعالى 
في سمع وبصر ومأكل ومشرب وهيئة. 

وليت شعري أي فرح وسرور للخاسرين في رمضان؟ 

ون اليد فى الحقيقة اهر اا ف راك يعرف :ارت 
الناس في ومضاة باختلاف أحوالهم بعده. 

فأهل التفريط لا يقدرون الشرع حق قدره في العيد حيث يجعلون العيد 
زمناً للهو والعبث والمعصية, ويعدونه فرجاً لهم من قيد الصيام في 
رشان 

فبعد ما كان بعضهم يحافظ على الصلاة في أوقاتها يبدأ بتضييعها من 
اول البلة من شوالء وبع سماء القراة ضار امير الالسانء ويغدد معرقة 
سبل الخبرات يعض لسلوك دروب المبكرات: 
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لل من قال الله فيه: رلا گڪوٴوا كَل تَقَضَت غرلا ِ بلدا 
E‏ جدود يئڪم دحا بَيْنَحُمْ أن تون مةخ أرق مِن اه له 
يَبلُوكُمْ الله به وَلَيبَََنَ لَكُمْ يَومَ آلْقِيّسَةِ مَا كُنثُمْ فيه لَْكَلِفُونَ @€ اشر . 
IS‏ 

فيا عقلاء الصائمين» ما بهذا أمر الصائم وما لهذا شرع العيد, فلماذا كان 
رمضان, إذن؟! أهو زمان عبادة موسمية تنتهي هي وآثارها الحسنة في يوم 


التاسع والعشرين أو يوم الثلاثين؟! 


أيها الصائمون» ومن الشعائر التي شرعت للصائم في نهاية صومه: صدقة 
انر طهر له من اللغ و والرقنت فى رمات وطعمة للمساكين يوم العيك. 
وهي فرض على من ملك قوت يوم العيد وليلته على الصغير والكبير 
والذ كر والآنئى والحر والعبد من المسلمين, ومقدارها صاع من القوت 
المعساد سن ير أو أرق اور أويرة او تحور لك وها الماع پا 
كيلوين ونصف الكيلو تقريباً. 

وأفضل وقت لإخراجها قبيل صلاة العيد, ويجوز تقديمها قبل ذلك بيوم 
أو يومين. 


غضباة الله وإن كان رمضان غلى مشارف الوداع فإنه لم ينته بعد, ولم 
يخرج عنا جميعه, فما زال في أيامه ولياليه بقية خيّرة يمكن فيها عمل 
الكقير من ابره 

ل ل بكرم الا كردق 


ا 
1 


قال الله تعالى: إولفكيلواً اله وَلفُكبَرُوا آله عل ما هَدَدَكُمْ وَلَعَلَحُمْ 
2 104 609 رة : 106] . 
اا الى المكتاري.. 


باكمال عدة رمضان» وأشهد أن لا إله إلا الله خاو ا شرياك له تيل 
محمد باه ورسولة لای اقول جا القع ان فق العا اتم 


الهدى والفرقان» نبي الشريعة الدائمة, والرسالة الخاتمة فصلاة ربي 
وسلامه عليه وعلى آله وصحابه أجمعين. 

تايها لين اموا توا الله حَقّ ثُقَاته ولا كمون إلا وم مُسْلِمُونَ ©» 
8 مس افع | sd olf 220 A‏ ضيه يعي س 0ه م اكد 
[آل e‏ يؤيكايهَا التاس اا 2 ل ل 
َحَلَقَ نها َوْجَهَا وَبَتّمِتهُمَا رجالا گيِيرا وَيِسَاء وتوا لله اذى ساون 
و الله كان عليڪم رقي :ا 3 1 

«لكُمْ اغلڪم وَيَعْفِرَ لكُمْ دَنوبَكُمْ وَمَن يْطِعِ الله وَرَسُولهُ فَقَدْ فار 
ورا عظيمًا 3 € [الأحرّاب ]/١ ١‏ : 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى, وخيرالهدى هدي رسول الله 
وشرالأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة 
في النار. 

ا سير O‏ تفلي على عبان اع 


.م1٠١/8‎ 7/١١ /۳ ,ه١‎ ٤۲۹/لاوش‎ /٤ ألقيت في مسجد ابن تيمية, إب, في‎ )١( 
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أنعم بها علينا فصمنا الشهر كاملا نسأل الله تعالى أن يتقبل مناما 
عملنا فيه من الخير, ويعفو عنا ما تجاوزنا فيه حد وده, فاللهم آمين. 

عباد الله لم يدم رمضان بيننا طويلا دل ار ل ام ا 
مال ا وطاليدهدا شاهد يها على اع ا لدي ااا قم اسا ق ادت 
کیو ومين احسين لا يدري انبل سعد عمله ا د عل کا سال الله 
أن يعفو عنا وأن يتقبل منا صالح العمل. 

فليست العبرة -معشر المسلمين- أن العامل عمل OE RET‏ 
العامل؛ فالله تعالى يقول: لدی خَلَقَ الوت E‏ ا : 
غ هُوَ الْعَرِيرُ الْمَفُورُ © اسه ١‏ . وأحسن العمل: e‏ 
قال عض العلماء. 

كان بعض الصالحين يقفون على أبواب وداع رمضان ومعالم الحزن على 
وجوههم بادية, وعلى ألسنتهم ناطقة, مع أنهم كانوا يجتهدون اجتهادا 
قد لا نستطيعه. فهمهم الأكبر في إتمام العمل وإتقانه, ورجاء قبوله 
وخشية رده. 

روي عن علي ا أنه كان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضان : «يا ليت 
شعري من هذا المقبول فنهنيه, و من هذا المحروم فنعزيه؟», و عن ابن 
مسعود وه أنه كان يقول : «من هذا المقبول منافنهنيه» و من هذا 
المحروم منا فنعزيه؟ أيها المقبول» هنينا لكء أيها المردود جبر الله 
مصيبتك». 

وقال علي : «كونوا بقبول العمل أشد اهتماماً من العمل ألم تسمعوا 
قول الله وكِك: «إِنَّمَا يَتَقَبَّل قبل ا الله مِنَ لْمتَّقِينَ 4 المَائِدَة : 8؟] ؟». 
e Sean‏ 


رر و 


خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها؛ لأن الله يقول: 8إِنَّمَا يَكَقَبَلُ أللّهُ 
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اشن [المَائِدَة : ۷؟] ». 

وقال بعضهم: «أد ركتهم يجتهدون في العمل فإذا فعلوه وقع عليهم الهم 
أيقبل منهم أم لا؟!». 

وراك فب يدن الور قونا يعيقوق حرافا بعاد ان ال إن كان ا 
تقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الشاكرين, وإن لم يتقبل منهم صيامهم 
فما هذا فعل الخائفين!». 

أيها الناس» لقد كان رمضان كوكب إشعاع عم ضياؤه وهناؤه, ومورد خير 
تحمس 2 حيار ادر كه عونا و دمر 
معه أثره الحسن في استقامة النفس وصلاحها؛ فرمضان- عند ذوي الهدى- 
تحدة بمائينة مد كر ة الها يعد ر ا ها الحياة تور واسعيصبار :رسن 
ذاق طعم الإيمان ووصل شغاف قلبه صعبت عليه مفارقته. 

أيها المسلمونء إذا اكتمل عقل الإنسان وبلغ بدأ تكليف الله له بفرائض يعملها 
ومحارم يتركهاء ا وسو لس الموت, قال 
تعالى: «وَاَعَبدٌ رَبَّكَ رك حف يَأَتِبَكَ القن © €3 [الججر: 45] . 
TT‏ سير ل 
والتمييز للأمور. 

لبن بعد هذا أن فراش الله تال عى عبات انما فرضبية على الدوام 
ا الزماتية أو المكانية بمزيد المضاغفة وكثرة 
الطاعة فلا يعني ذلك انحصا رتلك القرب في تلك الأزمنة والأمكنة 
الفاضلة. 

إن المداومة على العمل الصالح دليل العبودية الصادقة» سواء كان ذلك 
العمل الصالح رد أم نفلا, وهذا هو هدي نبينا عَلَتَواصَلاهْوَالسَكم عن عائشة 
ف قالت: «كان رسول الله ي إذا عمل عملاً أثبته-يعني: جعله ثابتا غير 
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متروك -وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة»"". 
وهذه دعوة إلى أهمية الاستمرار على العمل الصالح ولو كان قليلاً, فقليل 
دائم خير من كثير منقطع, كما قالت عائشة 5 : إن رسول الله مو قال: 
«أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل»". 

و كان للمداومة هذه المكانة عند الله تعالى؛ لما للعمل الصالح المداوم 
عليه من الاثار الطيبة على المسلم بحيث يبقى متصلاً بالعبادة ا 
يصلح الروح استمرارهاء ولعل الأجل يأتيه وهو فيه فيقبض على عمل 
صالح؛ فمن مات على شيء بعحث عليه كما قال نينا ا , 
فالصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر إلا بالمواظبة عليهاء فعن أبي 
هريرة ونه قال : قيل: يا رسول اللهء إن فلانا يصلي الليل كله, فإذا أصبح 
سرق؟ قال: «سينهاه ما تقول». 

والتوبة لا ينال صاحبها محبة الله تعالى إلا إذا استمر عليها التائب, قال تعالى: 
«إِنَّ أله يب ألعَوّبِينَ وَيُحِبٌ الْمْتَظْهرِينَ ©4 «من:٠..‏ فالتواب كثير التوبة. 
والمسلم إذا كان كثير الدعاء في كل الأحوال: في السراء والضراء كان 
أقرب إلى الإجابة من غيره, قال رسول الله ##: «من سره أن يستجيب الله 
له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء»'". 

أيها الأحبة الفضلاءء مما لا شك فيه أن المداومة على العمل الصالح 
ثقيلة على النفس, خاصة إذا هجم عليها صاحبها دون ترق وتدرج؛ لأن 


)١(‏ رواه مسلم. 

(۲) متفق عليه. 

(۳) رواه أحمد وأبو يعلى والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم 
على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

(8) روا أحمد وابن عبات والبيهقي: وهو صخيع. 


(5) رواه الترمذي وأبو يعلى, وهو حسن. 


الناس بعد رمضان 


الففس تحب الرامة والميل إلى الدعة؛ ولاك كان على العسلع اندي 
يريد المواظبة على الطاعة أن يجاهد نفسه ويتدرج معها شيعأ فشيعا 
حتى تألف العمل ويصبح لها سجية بعد ذلك, قال رسول الله م: «خذوا 
من الأعمال ما تطيقون؛ فإن الله ئن يمل حتى تملوا». 

والحك والعريمة الضادقةوتحعد الهدف وسموة والنظر إلى ماغبه الله 
تال وي حليقة اي وماعد ما عراف مغد لا ان غاي 
لارا 

أيها المسلمون» يقول النبي 00 لبلال وَلينْهُ:«يا بلال» حدثني بأرجى عمل 
عملته في الإسلام؛ فإني سمعت خشف نعليك -أي: تحريك نعليك- بين 
يدي في الجنة» . قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا 
فى ساعة ليل أو نيار إلا صليت ذلك الطهور ها گی لے أن آصلے )> 
eT‏ من بلال على هذا العمل جعله عنده أرجى أعماله ز4. 1 
وعائشة ب كانت تصلي الضحى ثمان ركعات وتداوم عليها وتقول: « 
لو نشرني أبواي على تركها ما تركتها». هكذا حب المداومة على العمل 
حت تب وس تا 

عباد الله» ما أحسن ما كان, وما أقل ما خلف! غصت فى رمضان 
المساجد, وكثر الراكع والساجد, والباكي والتالي, الا كرا اذل ماله في 
الخي فما لهذا الجمع بدأ يتصدع ويقل من بيوت الله تعالى ومن هذه 
الأعمال؟! أفبهذا أمرهم رمضان إذا أفل, أهكذا تظهر آثار رمضان؟! 

ما لهذا جاء رمضان» وما على هذا أحب أن يفارق» أين عمار المساجد 


وأهل الجماعة, أين قراء القرآن, وأين الممسكون لألسنتهم وأهوائهم 


)١(‏ رواه مسلم. 


(؟) متفق عليه. 
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لماذا تغيرت الحال وانقلب الواقع؟ 

لقد شكت بيوت الله-هذه الأيام- فراغها وقلة ارتيادها, وشكت المصاحف 
هجرانها, وضعف الإقبال عليهاء فأين ذلك الإقبال المشهود في رمضان؟ 

من أمر بالصلاة -معشر المسلمين- في رمضان أمر بها بعد رمضان وقبل 
ان ا 

ومن أمر بقراءة القرآن في رمضان أمر به في غير رمضان أيضاء ومن نهى 
عن محظورات الأعمال والأقوال في رمضان هو من نهى عنها في غيره. 

نعم نحن لا ننكر أن لرمضان مزاياه وخصوصياته في النشاط والجد؛ 
بسبب الجو العام للطاعة, ولعدد الأيام المحدد من عمر السنة, ويظهر 


ب .4 5 ث امه 
58 يقول : «لكل عمل شرة: 


هذا خصوصا في بداية رمضان, ورسول الله 
ولكل شرة فترة ». 

ولكن تلك الخصوصية لا تعني أبداً الترك بالكلية للطاعات والإقبال 
بالنفس على المعاصي بعد تولي شهر الخير. 

ولا ريب أنه يحصل فتور ويعتري الإنسان خمول وقلة عمل, ولكن تلك 
الأحوال لا يجوز أن تصل بصاحبها إلى ترك الفرائض وركوب المحرمات؛ 
ولذلك يقول رسول الله ج فى نهاية الحديث السابق: «فمن كانت فترته 
إلى سنتي فقد أفلح» ومن کات إلى غير ذلك فقد هلك». وفى رواية 
لأحمد والبزار: «فمن كانت فترته إلى اقتصاد فلا يلام أو سلا قود عليه 
ومن كانت فترته إلى المعاصي فأولئك هم الهالكون». 

فالثبات الثبات -عباد الله- وإياكم الفتور المؤدي إلى ترك ما وجب وفعل 
ما حرّم. فمن هجم عليه الفتور والكسل في بعض المستحبات والنوافل 
فيرجى له حسن العودة, وأمامن شرع في مساخط الله ومحارمه فالفطام 


)01 رواه أحمد وابن حبان والطبراني, وهو صحيح. 
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عسس والذنوب ودود ولود يجر بعضها بعضا 

أيها المسلمون» من فاته فضل رمضان وخيراته لتقصيره أو تفريطه, وإضاعة 
لحظاته الغالية فيما لا ينفع أو فيما يضر فالخسارة كبيرة عليه. 

ولا يعمّي عليه طرق القربات ومسالكها, فكم من سبيل إلى الخير والقربة 
مشرع ولا يقنطه ضياعه فى رمضان من وجود فرص متاحة للاستغلال 
وا سرا ولا ييأس من رحمة الله وكرمه ويظن أن خسارته لا تعوض, 
طرق باب الله بالندم والغوية والعووية الماضية على السا تی مار 
فتر ودل بمافعل, وقد بول اا مر إلى الماك والانقطاع , والإنسان لا 
والجوارح عرضة للخمول والفتور. 

إلى معصية, ومن قرب من الله إلى بعد عنه, وحال كهذه أسواً ممن خسر 
رمضان ااا ت ل ع ا وض وولدت له حياة معمورة بالندم 
رسرعة لاور إلى ا 

مافرض علينا تركه والله يثبت الذين آمنواء ويوفق من صدقوا إلى لزوم 
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الصراط المستقيم. 
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بمافيه من الأيات 
والذ كر الحكيم, قلت ما سمعتم وأستغفر الله لى ولكم فاستغفروه إنه هو 
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الخطبة الثانية 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله 
وصحبه أما بعد: 

ابهنا السلمور» ليس و الصيام ويه عليه الصيام عورا فا فقد 
يكون عنده عذر دائم كالهرم والمريض مرضاً لا يُرجى شفاؤه أو يكون 
عنده عذر طارئ كالحائض والنفساء والمريض مرضاً يُرجى شفاؤه. 

فهؤلاء قد يفطرون رمضان كله أو بعضه ومن تيسير الله تعالى أن جعل 
aT‏ لذوي الأعذار. 

قال تعالى: وياب اد بن انوا گب عَلَيحُمْ ألصِيامْ كمَا كيب عل لذِينَ 
من قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ كتقو ن © ایتا مَْدُوتٍ فن گان نكم مَرِيصًا أو 
عل عقر ية ن آيا يخر ول ين يفو ار ية عام مِسْكينٍ قن 
توح ڪَيرا هو َير َم ون تضومُوأ َير لَحُمْ إن كنم تعْلَمُونَ @ َر 
رَمَضَادَ 57 نل فيه اران هدّى لان وَيَيَتَتِ مِّنَ ألْهُدَئ وََلْفُرْكَانِ 
نت قود ينع الور لص يَضْمَةُ وم ومن كان مَرِيضًا أو عل قر ةن أا 
عر ريه أن 0000 ل يري بم لسر فيال لَعِدَّةَ وَلمُكبَرُوأ 
الله عل هدا هَدَدِكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَفْكْرُونَ ©) [بثر:: جما هدى. 

عباد ع يي مه أو به مرض لا يرجى 
شفاؤه ولا يستطيع معه الصوم فهؤلاء ليس عليهم صيام, ولكن تجب 
عور امس ري رتح ل وعدم سكت ارورم أفطروه 
من رمضان, ولا يشترط أن يكون الإطعام في رمضان» بل يجوز بعد 
رمضان, وإن كان الإطعام في رمضان أولى؛ براءة للذمة بتقديم حق الله 
تعالى, ولمضاعفة الأجر في رمضان. 


© نتم السرتمن في خطسب رمضان 


لان السرم الذي قد يلغ يه كبر اسن بحن لحرت وعدم ال للأشياء 
فهذا قد خرج عن عهدة التكليف, وعليه فلا صيام في حقه ولا إطعام. 

عباد الله» ومن ع أفطر بعذر يمسكن زواله في رمضان أو بعدة كالمسساقر 
والحائض والنفساء والحامل والمرضع والمريض مرضاً يرجى شفاؤه فهؤلاء 
يجب عليهم القضاء بعد رمضان. 

ومن فاته صيام رمضان ومات قبل أن يت ¿ من القضاء بأن مات وعذره 
قائم كالنفساء أو المريض الذي استمر مرضه وقبض عليه أو مات في 
رمضان فهذا ليس عليه شيء وليس على أقاربه قضاء عنه ولا إطعام. 

ا ا 0 
يقض فقد شرع لأوليائه الصيام عنه أو الإطعام عن كل يوم أفطره مسكينا 

قال رسول الله 45 امن هات وعليه صيام ضام عه وليه 

أيها المسلمون» أما من أفطر في رمضان من غير عذر بالطعام أو الشراب أو 
الجاع أو ااا دار کی إن كبيراء ولكن لا بعس عضول الاثم 
ترك قضاء ما أفطره, بل عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره, ويقضي 
الأيام التي أفطرهاء ولعل بذلك محو سيئة إفطاره وتعديه حرمة رمضان, 


والله أعلم. 


هذا وصلوا وسلموا على القدوة المهداة... 


)١(‏ متفق عليه. 


رقضان والقرآن EO OS 19 EE RES SOE OS SE‏ ري د LSB SE NEO DBE ENIS‏ 
فى ظلال آيات الصيام: الجزء الأول لظ 
في ظلال آيات الصيام: الجزء الثاني O‏ 


